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العدد 1٠٠١‏ الخمييى ٠١‏ شوال 86؟1 ها ١١‏ فبراير 1574 م السئة الثانية والعشرون 


هن اهم ها تمتاز به الربية القصحي غزارة 
مفرداتها وثروتها الكبيرة فى أصول الكلمات ٠‏ ته 
تتسبتمل على جميع الامسول التى تتستمل عليه 
اخواتها السامية, وتزيد عنها باصول كثيرة احتفظت 
بها من اللسان السامى الاول ٠‏ ولا يوجد لها نظم 
فى آبة حت من آخواتها + هذا الى أنه قد تجمم 
فيها من المفردات_قى مختلف أتواع الكلمة اسسها 
وفعلها, وجرفها .٠‏ ومن المترادفات والإسماء والصفات 
والإفعال » مالم يجتمع مثله للقة سامية أخرى ٠‏ يل 
مابندر وجود مثله في لقة من لغات المالم ٠‏ ققد 
جيع ابن منظور المصرى فى ممجبه الايد ٠‏ لسان 
العرب ء زهاء اثماني الف مادة عربية يتفرع من كل 
هادة مهسا عشرات بل مشبات أحيسانا من الكلمات 
الجامدة والمشتقة + وهى كذلك متقطمة النظير فيما 
تشتمل عليه من المترادفات التى تعبر كل مجسوعة 
منها عنّ ممنى واحد أو عن مظاعر معنى واحد أو عن 
آوضاعه وأحواله ٠‏ ققد جمع متلا للاسد خسسسائة 
اسم وللتمبان مانة اسم ٠‏ وكتب الفسيروزابادى 
صاحب القاموس المعيط كتابا فى أسناء الملل 
افدكر له اكثر من ثمالين اسسا., وقرر مع ذلك آله 
لم يستوعبها جميعا - ويرى الفبروزابادى آنه يوجد 
اللسيف فى العربية ألف اسم عل الآقل + وير 
آغزون آنه يوجد اكثر من أريصمائة اسم اللداعية 
ويوجد لكل من لطر والريج والثور والظلام والناقة 


والحجز والبشر اسسماءا خ عشرين فى بعضها 
وتصل الى اثلثمائة فى بعضها الآخر , وقه جمع 
دوعامر الفسردات المربية المعصلة بالجمل 


كلوقه غوضلت "اللخ ]كر من خسستحسة آلا 
وسنستمالة واريعة واوبعين ٠‏ وكذلك السآن فى 
الازضاف والافمال: , .فلا بوجد وصف ولا قمل :الا 
وله فى العربية القصيحى. عدبة. مقردات تعبر عفه. أ 
عن درجاته أو ]وضأهه + 4 
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لفرواك فالتئة لوحن ذالدامية 


ولا تقتصر مزايا المربية القسحى من ناحية 
القردات عل غزارتها المددية , بل يضاف الى ذلك 
خصي مناهجها فى استقاق هذه المفردات بعضها من 
يعض وقياسية أوزائها واختصاص كثير من هلم 
الأوزان بالدلالة على ممان معيئة , هذا الى سعة 
صدرها حال التعريب والمجاز والكناية والنقل وما 
الى ذلك من الوسائل التى لا تثتقك 'تضيف الى اترواتها 
الاصيلة ثروات مستحدئة وتجمل متنها دائم الزيادة 
مطرة الشمو - 

ولا يخفى ما لهذه الامور من آئر كبير فى كفاية 
العربية الفسحى وقدرتها عل التمبير عن مختلف 
اننون القول ٠‏ فليس ائمة معنى يتخطر بالذمن من 
المماثى الجزئية أو الكلية الا وتجد له من بين مفردات 
اعنه اللفة ما يعبر عته ٠‏ وكثرة ما تشستمل عليه من 
المترادفات للممنى الواحد تتيح لآرباب كل علم وكل 
غن وكل صناعة آن يقصروا بعض هذه المترادفات 
على مسطلحاتهم يدون أن تضار الفروع الآخرى 
وبدون آن يضار الاستصال العام من جراء ذلك , الذ. 
يجد كل قرع من الفروع الأخرى ويجد الاستممال 
العام قيما يتقى من المترادقات ها يسد حاجعه , وتنيع 
كذلك لكلى كاتب وكل شاعر وكل خطيب أن يشكير 
عن بين عشم المترادفات أكثرعا انساقا مع بقية عداصر 
الجسلة فى جوسه وموسيقاء ووزنه ووضوح دلالته 
به ٠‏ أو أكثرعا إتفاقا مع ما تقتضيه فواصل 
الميارات .أو ١تجاهات‏ السبجع أو اوضاع العروض 
والقاقية قى الشعر ٠‏ 

اوقد انتقل العرب من أوضاع الجاعلية الى حضاء 
الاسلام .». ومن النطاق العربى الضيق الذى .١‏ 
به مدئيتهم قى عصر بتى أمية الى الافق المالمى 
الواسع الذى تحولوا اليه قى عصر بنى العباس فلم 
تمجز لغتهم عن مواجهة نه الشثون الجديدة » ولم 


ا انضق قرعا بالتعبير عن آية ناحية متها ٠‏ بل اتسمت 

ملؤم والننون والمهن والمصتاعات على اختلاقف 

3 أنواعها , وللحضارة عل كثرة مظامرها ٠‏ خنيضت 
بالمسواد الشرعية والوياضسية والعلوم النقسسية 
#الاجماعية , وصارت لسان الفلسقة والسسياسة 
بالقصصى والصناعة والفن ومختلف خمروب المعاملات 
وبالجميلة لم تقف آمام ايا 
المضارة واقفة المتعش الحائى . . 
جيربتها » وعظيم مرونتها , وتمزارة ثروتها , وسلامة 
اسبيها : ما اناح لها الكوض فى متلق متاح 
القرل والتعبيي عن شتى مظامر التفكير 


وسعت كتاب ال لفظا وغاية. 
وما ضقت عن آى به وعظات 


افيف أضسيق اليوم عن وصف آلة 
وتتسسيق أسمه 


المخترعات 
آنا البحر فى احشائه الدر كامن 
قهل سالوا القواص عن صصدفات 


واد شهد بذلك المنصفون من المستشرقين أنفسهم 
رفهما بل فقرات مما كتبه فى هذا الصدد واحد من 
أشهر هلمالهم هو الماسسوف عليه لويس ماسيديون 
فى مقال له تحت عدوان ٠‏ مقام الثقافة المربية فى 
المدلية العالمية ٠»‏ : 


وها يدل عل انضلية اللفة العربية احتفاظها باكبر 
در من الاضول الثلاثية ٠‏ فقد بلغت فيها هفم 
الاصول أربصالة آلف ومائة وتمانين ٠‏ ومئ بين عنقم 
الإصول عدد كبير لا تير لله فى اخواتها السامية + 
هنا الى انها ارقى أغواتها نيما فى التقاقة بالمني 
العام ٠‏ رذلك ما يمكن استحاجة من ثروة المماتى 
الكامنة فى كل اصل تلاثى من اصولها , ومن صقلها 
الليعالي رالصمود بها فى مدارج التقدم 
وباستطاعة العرب أن يفاغروا برعم من الأمم يسا 
في آوبهم من جرامع الكلم التى 'تخبل من متتسو 
الفبيكر. وآمارات الفتسوة والمروة ها لا متيل له * 
إواهجاز التاليف عند العرب يائى من الايجاز الذى 
اانه كيز بالتقطي ٠‏ 

ايم كنيف اانضى- بض مطالع اقصائد التي وى 


كالاسهم صيقت من حكم خالسة تسسو قدرا على 
عجلدات من أقصوصات - 


وكيف «تتسى حكمة المتصوقين وكائها قطرات هام 
سكب قحملتها الراحتان بقير تصب فى ايتهالها الى 
اله 


واخيرا كيف نسى ان العرب قد وضموا ف عمال 
العلوم الرياضية والكيماوية من #لاصطلاحاتالذقيقة 
عا يسير اليزم في خط متواز مع أحدث الاباك فى 
تنك العلوم * دفى درس الرسائل العقلية والروحية 
التى استصصلهابتجاح علماء العرب فالتعببعنتجاربهم 
العلمية والنفسية رالطبية ما يدل عل قايلية اللفة 
العربية لتقل الاقكار اللفيدة في مفرداتها وصسيتها 
الأصيلة * 


واليك مثالا لذلك ما قعله محمد إبن ذكريا الرازى 
في استدراكات شكوكه على جاليتوس وقيره ؛ ذابو 
إحيدى قى اشارته الالهية , والبيرولئ الى 
تاريخ الهند , والاصوليزن من الشافمى الى ابن قيم 
الجوزية وابن الهمام فى تجاربهم الاجتماعية ٠‏ 


ولا يعوز اللقة العربية فى العصر الحاضر الا ان 
لخصص الفاظ من مفرداتها للدلالة على ما استحدث 
فى شمتون العلوم والفنون ٠‏ ولن يرعقنا هذا من 
إمرنا عسرا , لآن فى بلون ممجمات هاده اللغة آلافا 
مزالكلمات الهجورة والمستعملة مما يصلح أن يرضيع 
الهته المسميات الحديئة ٠‏ 

ولنا فى هذا الصدد اسرة حجسنة فيسا فعله: العرب 
اتفسهم فى صدر الاسلام والعصر العياسى! + وعدم 
عى احدى الفايات التى يعمل عل تحقيقها « مجنم 
اللفة العربية » بالفامرة « 


ادن 


وتقف هنا وقفة يسيرة لبيان الكارثة العى تصيب 
ثقاقتنا اذا استخدمنا الغاميية قى العلوم والآداب 
والتنعر واخطاية. والنشر وشتتي مناحى التفكير . كما 
ينعو الى ذلك جنامات التتسْحوييي' الف 'النزب 
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والعروبة وعملاه الاستعمار لتحقيق أنمزاضه الهدامة» 
كل الققر فى مقرداتها » لايشتمل 
اللحديت 
وتكاد تكو مجردة من المترادقات :* وآداة 
هذا :شائها لا تقرى مطلقا على التعبير عن العاتى 
الدقيقة ولا عن حقائق الملوم والآداب والانتناج 
الفكرى المنظم + ولا أدل على ذلك من أننا قى حديشتا. 
العادى نفسه كديرا ما اضطر الى اسستخدام'المربيا 
الفصحى واقتباس مفرداتها وقواعدها حيتما تكون 
بصدد التمبير عن حقائق منظنة واقكار مسالسسلة , 
لا نفمل ذلك للمباعاة أو إظهار القدرة على التعيير 
النصيح ٠‏ واتنا تفمله مضطرين اضنطوارا , لأ 
'بزئ أن العامية لا مسمقنا فى مقرداتها ولا.فى 
الوامدها ينا يضيط تفكرنا وينقلة اقلا ضتيما إل 
الاذعان ٠‏ 
اواننا اقد نينا إلى الدين يمعون إلى اسيستخفام 
اللفة العامية فى الكتابة أن يكتبوا بهذ اللفة كلسة 
يعبرون بها عن وجهة نظرهم. نفسها ويسوقون فيها 
الأدلة .على صحة رايهم فائهم لا يجدون في مفرداتها 
ما بتيح لهم الابانة عما يريدون الابائة عنه ٠‏ 


فاذا لم تجد أمامنا الا إللقة العامية نستهدمها فى 
جميم شنون تفكيرنا وتمبيرنا التقطمت بننا أسْبابِ 
التفافة , وتكضنا الى الوراه قرولا عديئة ٠‏ وقطتى 
على نشاطنا" الفكرى قضاة مبرما ٠‏ لان الفكر :اذا الم 
ااتسعفه آدان'مواتية ‏ فى التمبسير خندت جستوته :, 
وضعف اشائه ٠‏ وضاق نطاقه , واقتصر نشاطه عل 
توافه البحسوت وسفساني التاملات ٠‏ قاللفة .عى 
القالب الذى يصب فيه التفكير : فكلما ضاق تطاق 
.هذا القالب. واضطربت. اوشاعه ‏ ضاق .نطاق الفكر 
اداخقل انتاجه ٠.‏ 


تمصن 


عذا ٠‏ وقد حاول "كتير ممن فى قاوبهم موض أ: 
ينتفصوا من قيمة ماتملكه العربية الفصحى من اثروة. 
فن لكر لفاك > فرصو كن 

مصنوع قد خلقة 


مزية 
تجامفو المجنات غُلفا لخاجات في تفوعتهم * 


ولأ يقد مؤلاه بن يدي 


عله إلا شبيه دليل 


واحد., وهو آن اللهجات العامية المنشمبة امن الثرالية. 
الفصحى محدودة المفردات ٠‏ وتكاد تكونا لان 
اللترادقات ٠‏ فلو كانت آمها الأول بهذه؛ الغيازقيف 
مفرداتها وعترادفاتها لاتتقل شىء من ثردتهلياليهن 
جميما أو الى بيضهن على الآقلى * 


وفساد هذا الرأى لا يختاج الى بيان ؟ 


'فلهجات الحادثة قى جسيع الأمم 'تقتصر فى العادة. 
على الشرووى , وثنقر من الكمالى ٠‏ وثناها 
الترف فى المترادقات وما الى ذلك - ولذا 
داتما عوة الخلاف بيتها وب 
التاحية ٠‏ فليست العربيا 
تسترك ممها فيه جميع القات الآدآب أو اللشات 
اف 

والييقامتدد الدع الفوتسية المملّ أ لفة 
الكتابة واللغة الفرتسبية المسستخدية فى أل 
المادى + فالفرق يبنهما فى المفردات 0 كال فطل 
الفرق بين المسربيّة التصحى والنهجشاع|لالمؤية 
الحديئة المتفرعة ‏ عنها ٠‏ اله لياس 


آما جاممو المعجمات فيدلنا التاريخ دعبا انم 
على ضدة حرصهم على تحرى الحق ٠‏ نقد استخخاضيوا 
10 
لا يآنيه الباطل من بين يديه ولا من, 
نول بنسان عربى مبين . ومن احاديت ال 4ألالكله 
الصلاة والسلام ٠‏ ومن الآنار المسريبة فنا اللأار 
الجاهل والمصور الاسلامية الاول :ساليل 
بعضه من العرب الماسرين .ليم ٠‏ وكائرا اتلييلال 
الحيطة فى .هده الناحية الى حد اصرف بيعلا 
يتحاشون الاخد عمن تصوب عربيته ,آية شالية + 
.ولذلك كانوا الا يكادون يأخذون. الا 2 
الفصاحة السنتهم ٠‏ ويمد لهجاتهم عن الشائر 
الاعجمية , وعزلتهم وقلة احتكاكهم بغ ميخلا لعزي 
يترقبون .مجىه أعراب. البادية: الى المدن ا قله 
أو غيرها فيمستممون الى حديثهم ويناقشونيي) 
مختلف عمتون اللفة ٠‏ ويددنوت من جد اوس 
ما بيهم اليه هذا الحديت وترعدمم اللبامطلء 
للناقسة سهد سردات اللظة ع 
استخدامها - وكانوا يتبموت اخيانا ‏ كذل امنا 


اليغة م_طريقة: للسظة السليية ٠‏ .فم يفوي الى 


اليادية وبقضون قيها بين ظهرائى الأعسراب الأشهر 
بل السدين يعاشرونهم ويستممون اليهم فى أحاديثهم 
ويدونون ما يقفون عليه فى هذا السسبيل* 
يقى ذلك يقول أبو نص الفارابي سباحب ممجم 
الصحاح » فى كتابه: الآلفاط والحروف »7 «والدين 
عنهم نقلت اللغة العربية بين قيائل المرب عم 
افيس وتميم وأسد : ثم عذيل وبعض كناتة وبعض 
الطائيين ,ولم يؤخذ عن قيرهم من سائر قبائلهم * 
وبالجملة فانه لم يوذ عن حضرى قط , ولا من حم 
وجدام لمجاورتهم أعل مصر والقبط. ولاامن قضاعة 
وفسان واباد للجاورتهم ام لالشامواكترهم نضارى 
يرءون العبريات ,ولا من تفلي المجاورتهمالروم ولامن 
بكر لمجاورتهم للتبط والفرسي + ولا من عيد القيسٍ 
وازد غمان لاتهم كانوا “باليحرين مخالطين لاملل 
افأرس والهدد : ولا من أهل اليمن لمغالطتهم تجار 
البسة” والهلة , ولا'من بنى' حديقة 'وشكاق الثنامةا 
دثقيف وامل الطائف لغالطتهم تجار اليمن من 
اللميدبين وغيرهم وقربهم من الجاليات اليسنية ٠‏ ولا 
امن حواضر الحجاز لآن السنة أملها كانت قد فسدتة 
حينلة لامتزاجهسم بامم كثيرة. » - ويقسول ابن 
غلدون : ٠‏ وكانت لفة قريئش انصع :التقات 
وأضرحها لبمدها عن بلاد العجم من جميع جهائها ثم 
من اكندفهم من اتقيف وعذيل وخزاعة وينى كنانة 
وقطفان وبنى اسد وبنى تميم ٠‏ قاما من بعد علهم 
عن ربيعة وحم وجذام وفسان واياد وقضاعة وعرب 
اليم المجاورين لام الفرس والروم والمبغة فلم 
الكن لقاتهم ثامة الملكة مخالطة الأعاجم ٠‏ وعل نسية 
بتدهم من قريس كان الاحتجاج. يلفاتهم فى الصحة 
والفساد" غند آهل الصتاعة العرربية. 


:“وما اتخنوء-من وسائل اللعيظة حيال الفيائق' 
الأمكية اتخذوا مثلة حيآل الازمنة والعصور ٠‏ فلم 
خنُوا الا عن المصور النى كان فيها النسان العرعى 
سليما لم يصبه بعد تبثيل .اعجبى ولا انخواف عن 
اوناع اللفة الفمنحى .- ولقلك لم يأغقوا الا عن 
عرب الججاملية والاسسلام “الى اتهاية. القسرن الثاني 
الهجرى بالتنسبة الى فسستحاء التحضر والى أواسط 
الرايع بالدسبة الى فصحآء البادية » وسموا علقم 
لمر ع الإ ل لي 


مبالغة فى الدقة وحرصا على تحرى وجوء الصدق 
واليقي * 


افص 


هذا , وينبقى آلا يعزب عن بالنا فيبا يتلق 
العربية الملاحظات الآتية + 


!١ بسترادفات‎ 


٠١‏ آن كثيرا من الكلمات التى تذكرها المعجمات 
عل انها مرادفة فى ممانيها لكلمات أخرى غير موضوعة 
في الأصل:الهذه الممائي , بل مستخدمة فيها اسبتخدداماً 
مجازيا ٠‏ ولم يعن بتمبيز الحقيقى.من المجازى الا 
بعض الممجمات كالاساسس للزمخشرى ٠‏ 


؟ - أن الاسسماه الكثيرة التى يذكزونها للشىء 
الواحد ليست جميعها فى الواقع امنماء ٠‏ بل معظمها. 
صفات مستخدعة اسستخهدام الإسسياء' ٠‏ فكي من 
الاسماء المترادقة كانت فى الأصل . تمونا لأحوالٍ 
التسمن الواحد , تم تنوسيت هذه الأحوال بالتدزيج 
وتجردت مدلولات هذه التموت هما كان بينها هن 
انوارق ٠‏ وعلبت عليها الاسمية ٠‏ فالحطار والحطام. 
والباسل والاصيد 0 يمن أسناء الاسد يدل كل 
متها قى الال عل وصف خاصص مقاين كا يدل عليه 
الآخر > وكذلك ما يعد من اسماء السيف + كالمضمم 
والهندى والمسام والعضب والقاطع ٠٠٠‏ وهلم جراء 


+ - أن كتيرا من الالفاط التى انيدو مترادفة مي 
فى الواقع غير مترادفة , أل يدل كل منها يل حالة 
اخاضة تختاف ؛ بعض .الاختلاف عن الحالة التى يدل 
عنيها لخيره ‏ واليك مثلا:رمق ولحظ وحدج وشفنورناء 
وما الى ذلك من الالفاظ الثى ندل على التّظر + مان 
كلا. منها يعبر عن حالة خاصة للنظر تختلف عن 
السالاث الثى تدل ,عليها الالفاظ الأخسرى + فرمق 
يدل على النظر بمجامع المين + ولمظ عل النفلر .من 
جائب الآذ ٠‏ وحدجه معناء رماه ببصره مخ حل , 
وشفن يدل على نظر المتصجب الكاره » ورنا يفيد ادامة 
النظر فى سكو +0 وعلم جرا + 


+ دء على عبد الواحد وافى » 


.ومااد 


ااه 
ما على الثارىء ,باس ان شاء الله اذا هو 4ضثى 
نفسه همي افى التجوال والتثقل ٠‏ شقد كان هن حتق 
هله الكلمة أن تتابع اقول في قضية العسامية 
واستبدالها بالفصحى » يوم تولى كبرها احمد الطفى 
السيد > معلم الجيسل » كما آرادوا له أن ريكون 4 
ولكن ربها جد من الأمر ما يلفتنى عن المتايعة » فآنا 
عندئد اجترى» عل الانفتال بوجهى الى «عيث رينبقى أن 
الفتل » ثقة بحسن «دراك النارىء النصلة «اوثيقة بين 
هدم اننضية » وسائر النضايا 'التى اتعترض طريقى 
ورين » لان ١لنبع‏ اننى تتعفق منه هله الانضايا 
عن دقتعي واتازان و مة واط ءفد دلت 
أن تسمه « الاسمت ت أن 
تسمية ١‏ البشي ٠ ٠:‏ ابت ف ول نت ان سمي 
٠‏ الاستشراق » اصبت » لآن هله الشسلالة أسماء 
منبايثة لحفيثة واحدة # كما بينت ذلك فيها سلف + 
واظن القارىء لم ينس قط ألى. بدات «قالاتى عه 
بالكلام عسا كتبه لويس عرض عن شيخ المعرة وزسالة 
الغقران : ولكنى الدهيت الى قضية العامية ومكايد 
المبشرين 4 وذلك لآن بناء ما كنية صبى المبشمرين عن 
ضيع المرة + قالم على اسس تيشيزية تخفى تحت 
نياب منكرة من الدراسة الادبية - وقد ,بيشت آنا 
أن ذا الصبى الدعي ٠‏ الشرلتان » ٠‏ اانيا مكن له 
أن يعيت هذا العيث دينشره على الناس 6 ان صحيفقة 
الأمرام اتكذته مستصارا ثقافيا يشرف بسلطانه 
على مادة التقانة من مؤسسات الأهرامٍ 6 وانه كان 
قبل ذلك انسائا عقسورا عقموذا فى تكوينه الثقائى 
زالاديى ٠‏ فلا نشرى كيك أنيحت .له هله القرصة ؟ 
وكيف. اختي ليقوم فى اكبر صحيقة فى المالم العربى 
والاسلامى ؛ متمربا متجرذا من كل حياء ؛ لكى 
ى ملابيئ المسرب والمسلمين بكل سوآة من 
اسوءاته ء عمالنا غير مشستر > اما لان" #"وقدة وق 
السدار عن خيائته التى يرتكبها + فاته قد جا الى 
الحيلة القديمة التي كان قد أدّاعها ى ٠‏ بلوتولتد  »‏ 


0 


رَالهمَاهَه ؟ 
ع تار 


حيت دعا الى العامية المصرية 6 والى ترجمة القرآنا 
الى عقم المامية ؛ ثم قال انه وجد النساس قد 
استتكروا دعوته + فلذلك سكت :ه مؤئرا أن 
يتولى البيان عن رآيه مسام لا مجال للطمن ننزاهمته)!! 
اد كما قال ٠‏ قال ذلك سسنة 1841 © ايام كانة 
عقمورا منموزا لا يعرفه أحد ء ولكن المجيب آله 
قد حقق نا القول + واجتيعت له عصاية تعبر عن 
رايه القى قاله قى ٠‏ بلوثولئه » , و ٠‏ بمستشاريته 6 , 
استطاع أن يجمل صحيفة الاعرام أيضا أداة اللتعبير 
عن عدا اتراى فى صرر مختلفة 

بيد آنه لم يفتع بلك 6 يل اراد أن ٠‏ يتخدى », 
النامس يصورة أخرى ؛ متذرعا بنفس الميلة ٠‏ ققد 
ذكرت فى المفالة السسالفة أن الميشر ولسن كلقن 
قال : ٠‏ ان المسحافة لا توجه الرأى العام لقط © أو 
الفبول مايشر عليه + بل عى تخلق الرأى 
العام ٠‏ وقد استغل الميشرون الصدافة الصرية على 
الأخص اللتعبير عن الآراء الممسيحية : اكثر مسن 
استطاعوا فى أى بلد املامى آخر - لقد ظهرت 
مقسالات كتيرة فى عدد من الصحف المصرية + اما 
عاجورة فى اكتر الاحيان 6 اد بلا إجرة فى احوال 
تادرة » * وها قول قديم © قد جاء يعدم ماعق 
على آثاره ء قات الصحافة المصرية اليوم 6 قد تفشست 
فيهسا خطاطيف التبصير تحت نياب مزركة امن 
ادعاء القومية واأوطنية والاصلاح + وتعقت بما شامث 
بلا حسيب أد رقيب + وحسبك مغلا هذا «الكاعن» 
النى كشفنا عنه وعن مفسمر دعوته وأممساليي 
تغريرء » قالذى استطاع أن يمد سلطانه على اكبر 
ضحف العالم المزبى والاسلامى» اليطبع مادة الثقائة 
فيها يطابع دعوته الخبيعة التى تؤول آغر ما تؤول» 
الى استلحاق الفسكر المريى والاسلامي اسستلحاق 
العبودية والخضوع والخشوع لسلظان التقنافة 
الاودبية التى نيعت © بلا ريب فئ ذلك + من الفكر 
اللسيحى الاووبى . كما بقول اليوت وتويتبى 


ادغيرهسسا + ممن يعيرون عن الحقيقة + دون حاجز 
أد يدعوهم الى تزوير الحقائق 


والحيلة النى بجا اليها إصبى المبشرين فى هلم 
ائرة » وفى مرات كثيرة سسبقت ٠‏ هي أن يختار 
مسلما يرتضيه هو 4 ليكتب إله ‏ بعضن هالا يحب 
.بوقع عليه ,باسمه الحترم # خدعة الهدف من 
أعداف التبلمسير القديمة المالوفة الى اليوم ‏ 
وهو يت المعلومات التاريخية أو الآدبية ؛ متضمنة 
يقيدة العالم المسيحى * دكانها تاريخ مسلم به 6 
أو ممترف به عله جميع الناني ؛ وتشر ذلك عل 
أبسياء. المبرب والسسلمي + المتطلميق الى الااستفادة 
والمعرفية. » بلا اشارة الى موضم اختلاق أو تبايين 4 
ليكون .ذلك اسرع الى القلوبي ٠‏ ان لم ياخدعا أخلة 
إبية ...ترك .فيها نكنة سوداء تدعو يوما ما الى 
والجيرة ٠٠‏ فهذا ه المستشار دلثقافى » 74 
لاكبر. مؤسسة «محفية فى بلاد المرب والمسلميق + 
قد أراد , ولا غراد لارادته , أن يتخسبة صحيقة 
الاعرام وسيلة لتحقيق «آريه ومآزب من اصطبعوء 
وددبوء والستغدموء 4 من أل ٠‏ الخلرة المتسهردة 
بين إشجار الدردار عند الشلال بكاميردج ٠‏ 6 كا 
قال بلسيانه ٠‏ ويفمل ذلكَة يمد الكشف عن حفيلته 
ذمكانه من أحركة ٠‏ التبعسير ٠‏ التى شرحتهيا فيما 
سلف . ليقؤل أن اصطدموه : انظروا ٠‏ كيف 
]تحدى ؟ وبهز رأمه «تلقنا يمنة وبسرة ؛ امجابا 
.بتقضه اء وعلى لقره المحترم أيضا ابتساعة عافلة 
في غلالة من حياء وخفر !1 متسكيئ هذا المفلت من 
القيود بالأسوار 1 


هده الحسسلة.النى يكلنها جديدة » ممروقة 
مالوفة في حارات القاهرة غ فان جمامات التبشيم 
نرل مند ينان ميدق عذات افييرة 
وازقتها » حيث نتجمع الآلاف الكثيرة من ابناء 
العرب والمسلمين في بوت مكتظة بسكاتها ه فتووع 
اكفٍ الاطفال وغر الاطقال » كبا صفرة أو 
منشورات. فيها ثىء كثي من عقائد المسيحية * 
عسوقة فى خلال قصض الأنيباه الاضين ؛ ليقراها 
الصغار واشباه الصفار » وتنتاتلها الاللسناء 
بقى اثرها فى بعض النفوس + فيكون ذلك تجاحا 4 
بفلدون > قى بث عقاندهم خلال عقائد هؤلاء 
الصتار بالحيلة والتدسسى ٠‏ وه 


ونحن فى غفلة عنه + وبلا رقاية ممن تحب عليهسم 
زقاية عذا الشرب عن المكر التيشيرى بالناس + 
ولكن ما ضعف اثر هقا المكر . أن الذذين يتلقونه , 
انسا يتطقونه مرتابين » لانه يراع عليهم فى الطفام ٠‏ 
وعذا الخفاء يتثير الحذر : ويضيع آثر هذه 
النشورات فى أكثر الاجيان + ومع ذلك ٠‏ فان ترك 
عراقبته فيه الم كي - 


قير ان اويسى عوقى : صبى البشرين * إراد أن 
يستدخل دده الوسيلة فيما يقع عليه بسلطان 
٠‏ المستشاز الثقافى لمؤسسات الأهرام الصحفية 
تممد الى الياب الدى سناه 8 دائرة العارف 
ليسلك الى الدفيوس نفس اليلك : ويكون علدلد 
خطرا محققاء لان ثقة الناس » والشباب خَامَة + 
بصحيفة الاجزاع > وصبحم .اينها مصيرا من مميادن 
معرنتهم واتفافتهم + يمهد اللكلمة أن انستقر ولقبت 
قى النقس والعقل .؛ بلا ارتياب وبلا حدر ٠,‏ 


فمن آجل ذلك » وجدته حقا على لا ادرى كي 
اتنمى منه + أن اتخلل حديث قضية العامية 4 وهى 
اففضية ألارها التبشير وسافاها ونماها » بقاصية هذا 
اقكر المتحدى السافر فى باب _«دائرة المعارف» من 
صحيفسة الاهرام » وهى فضية تبشسير أخرى , 
بيثهما من الصلة ما بين الأخوين لاب وام ٠‏ 


وانا ٠‏ وان كنت لا ارئاح الى هذا اللفظ ء دالرة. 
العارف » لانه ترجمة سقيمة + وأوثر عليه اللفظ 
الذى شاع عند اسلافدا وجهلناء اليوم * وهر لقف 
» الجمهرة » ؛ فى مثل هذا المتى ثقبه ء قائى أقدم 
بت يدي كلمي موجر معلى © والرة امازل 68 
لآى شىه وضعت ٠‏ فالجمهرة أو ٠‏ دائرة العارف 66 
انما هي مؤلف ينقمن معرفة صحيحة سليمة 
وافية عن كل موضوع يحناج الناس الى معر فته ) 
ويستوعب فى كل مادة من مواده خلامة ما يتل 
ان صوفة من .هنا الوضوع .او ظاله + ألما المراد نتم 
تصتيف ٠‏ الجمهرة » أو ٠‏ دائرة الممارف » ؛ فيو 
ان تيسر اكل طالب معرفة من الامة التى .وفعت 
الجمهرة يلانها » مادة تطابق الحق + وتطابق 
انة الآمة غ ونطابق عقائد هذه الامة وتاريخهاً 
وحضارتها كاها على امتداد عصورها لى التاريخ 
المتقادم .. فليس من الممقول + اذن + ان يكتب كاتقب 
أل جعمرة يصيف فى آمذ مصيجية اللقيدة 6ق مية 
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السيح »إمثلااء كلانا يتضهن معرفة تخالق 
فى اصوها معارف الصارى عن انسح 6 ونطابق 
ممازف اهل اسارم عه 4 مع تام الاختلاف 
واتبين بين اتعرىتين + هده خسل + ماذا أزاد 
مصنف الجمهرة أن يجملها ملمة باطراف معارق 
النامى عامه عن « المسيح #4 + كان صواب الراى 
أن يعدم ذكر معارف اهل ملئها الثى صفت الجمهرة 
من اجلهم + نم يعقب عليه بما شاء من معاوف اهل 
الئل الاخرى . هذا صريح انمقول » اليس كذلك 1 


ولكن : المستصار التقافي لمؤسسة الأصرام ٠‏ , 
آنابى عنيه طييعه عفنه أن ينون العشلى خيلا 
مذانورا ! إلانه اليس عاقلا بانعنى. اختمارف ٠‏ بل عو 
عاافل بعفل صبيان المبشرين + فى يعمل يتحفم بيه 
هرى وهدب + وهو يربنب فى سيل دلت ضرويا 
من العيث. الميتذل » والخيد السوفي ٠‏ اللدين يميزاق 
بشرين وآخلاقهسسم ٠‏ مى دزر الغفم ٠‏ وم 

ادي الماجىء 6 ونى معائل الماظرة” 
فم هدا المكان اندى قرصى له سلظانا على ميادين 
النقافة فى صحينة الأعرام ٠‏ يريد حمسو ان يخرض 
عل ةا وكيك يزه عن صرب" د وافستهقوا 
أضفائهم من انسلمين ٠‏ وعم قرا الالعرام , والددين 
يعدون هده الضحينة ضربا عن الكتب ٠‏ يلتمسون 
ميها المعرفة والتفافة ٠‏ ويطنونها مرءة للاضسيهم 
وحاضرهم © يريه هنا العابث المكايدبالسوقيةاتبتدلة 
أن يفرض على غالبى العرفة آن يتلقوا عنه ما يمر 
من التوجيه الحبيت ٠»‏ سواء أكتب ذلك يقلمه ٠‏ أم 
استكتب له من النامى من يرضى أن يكون حاطيا 
فى حيله ؛ ومدائما عن رأبه + ولانا ينطق بسا 
لا بجررٌ هر أن يقوله علائية » كما وعد يذلك فى 
٠‏ بلوتولئد ٠ ٠‏ وعصذا عبث ينيغى أن ينتهى , لآن 
الامر اند حرج الآن عن أن يكون ازة يزلا سخيف 
متهوز , الى ان نكون اخطة امتلاحقة اللاعداف فى 
عده الصحينة وغيرها ء لا يكاد المره يخطئها حيث 
اتوجه به النظر فى الصحافة وسائر وسائل الاعلام* 
وليس عن العفل أن ينجا عدا الرجل واشباعه من 
الخطاطيف البمترة هنا وعناك فى وسائل الاغلام » 
الى هذه الذرائع الماكرة المتكرة » لان هله الالمور 
لمب بالنار ينيتىللعاقل أن يحذرء ٠‏ واتا لا اخاطب 
بهذا لويس عوضي واتسبامه , بل اخاطب الذين 
يققسون من وراء السستار ٠‏ يحركون هدم الدغى 
المريضة التى يدفعهسا التهور الى ما لا تعرف همي 
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عواقيه - ولا حاجة بى الى الدلالة على من اخاطب , 
فكل عاقل يستطيع أن يقف على الأسسماء الثلائة 
لمسسمى واحد » وعى ٠‏ الاستصار » و «التيشير» 
الاستشراق » ء ثم يستطيع أن يرى أن لها هدانا 
وبسنا في سيم حيانا براد أن ستيه الهم 
القاتلى + في أآوان من الانتفاقة بيتطلب 2 
ما اخطاناء قى ماضينا , بالاهمال تارة » وبالحيالة 
نارة أخرى ٠‏ ويتجويل حركة الاحياء عن الوجه 
الصحريح الى وجه فيه عاك الامة 6 ول الدعر 4 
.وعار الابد + وقد كان لنا فيا سلف عظة * 


فى عدد الأعرام الصادر بتاريخ © رمفضسان 
سئة 184 ( أول قبراير ستة 1478 ) , آراد هذا 
التحرى أن يتتملدى تبره :الذي اكتتسافت اعنه هرانا 
فيها سلف ٠‏ فذهب يستكتب كانبا من اللسلمين » 
ليكتب له عادة » يعقنوب النبى ».+ ولكن عذا 
المسلم لم يزد على أن استنسخ » أو اترجم» 
» أد اختصر , معارف أعمسل الكتاب عن 
يعقوب ٠‏ عليه السلام » بما يطابق عقيدة امل 
الكتاي فى الانبياء , وبالفاط من الفاطهم ٠‏ دون أن 
ايلتى بالا » أو درن أن يحفل بأن همسةه ٠‏ المعرفة » 
الستجلية :. سوف يقرزها الاين من الصرب 
والمسلميل + ومن عمسياي.م وطالين المعرفة «تهسم 
خاصة ٠‏ وان عفيدة هذه اللابين ميأينة كل المباينة 
المقائد سائر 


الكاتب 


عىء أن يفزض هذا الكاتب » أو مسستكتيه ٠‏ على 
طالب اللمرفة من القسراء , أن يتلقى عنه ما ببليل 
عقيدته , أو برتكس ابه فى حيرة لا يلك ممها أداة 
النفصل بي ما يقدم له 6 وما تسسستلؤمه عليداله 
من تنزيه الانبياء + وعصستهم عن الاخلال بحق 
هذا مع ما تعيده وتكرره , من آن ثقسة 
النسارى» بصحيقة الاهرام © مدعاة الى الامن والى 
الاطمثنان الى ها ينشر فيها , لأنه لا. يشنك فى أن 
حررى هدم الصحيقة اما يرجون بما يكتبون ثفمه 
وتتقيفه , فهو لا يكاد يرتاب فى شىء مما ينشرون 
فهذا الفمل اقدام وجرأة على غشى الناس ٠‏ والشياب 
خاصة ٠‏ باسلوب لا يختلف فى شىء عن أسسلوب 
توزيع: المنصوزات فى أزقة القامرة وحاراتها ٠‏ وفى 
من القرى والريف ٠‏ حيث يحاول الميشرون أن 
يلحقوا 'بعقيدة الملزبيق السلسة مايشتهون من الفساد 


والينبلة والاضطراب. ٠‏ طليا لاضيعاف تكوين الامة 
التقاقى + النى يقضى الى تدمير كيانها السياسى * 
وعذا سلوب ممررق قد أشرت اليه فى المقالات 
السالفة ٠‏ 


قبا جساء فى باب ٠‏ داثسرة لمارف » من 
فى ذكر يتقوب عليه اللام . 
اله كان ببين الا'خونين التوامين : الخي « عيسو ه, 
ويعقوب | «لناقس قري حول من يكون كامن الا 
رمستودع أسرار السماء * ٠‏ وان الميض + م 
عن بان أمه أرلا ٠‏ واعتير لذلك الابن الأكير » 
واستحق لذلك حقوق الابن البكر , وكان من آمنها 
حسب التقساليدٍ : ان يكون المسكول الأرل عن 
الااسرة بمد رفاك الوالد : وآن يرث بوكة الله 


صحيقة الأعرام » 


هذا المركز الديني , واستطاع بذكاله الصلق الشارق 


آن ينتصر على أخيه ٠‏ بخيلدين : الأول : حين اتسترق 
عنه حقرق البكررية ,. واتقده بذلك ستده الشرعي 
التقليدى ٠‏ والتائية : حين احتال على ابيه يتديي 
من امه . وحصل عل اليركة الثى كان من المتروض 
أن بتلفاها عيسو و وعر الميص ) » - ثم يقول 
» وفى الطريق الى الغدود السوزية العراقية ٠‏ حبث 
كال يقيم خاله لابان ؛ راي يقرب رقزباء اللى عشما 
وحى السماء , والتي وعد قيها بمفوب بان يكرت 
ذلك الكان الذى راى فيه تلك الرؤيا اله ولأبنائه من 
بعدء ٠‏ + ثم بقول : ٠‏ أقام يمقوب يعد السوفة إلى 
أرض شكيم ٠‏ نابلس , وعاوده الوحى فى سكل 
الرؤى والأعلام ٠‏ واخلم يحارب الولنية , ويدعو الل. 
لبذ الآرلان رالأصنام , وعيادة الراحه الدباق , 
فلم تستجب له القبائل الكتمالية: ولاصييعه المماوقة 
ررحل الى الجنوب ٠‏ وأقام فى منطقة يثر سيمع . 
ا ان 
واحقاد , + 


وعذا الكلام على سقم عيارته ٠‏ وركاكة الفاطه. 
ومشابهته. للقة منشورات البشرين التى يدسوتها 
فى ايدى أطفال الازفة والحارات خلسة وغيمة 
ونزققبا , كلام بشبرا بعضه من يستى * وألست الدرى 
كيف يطيق امرؤ مام اقرط القرقق النظيم "ارا 
سمع آيات الله تتلق عليه , مسا فيه دكن اتبياتة 


! هنا الضرب من الكلام عن انبى. من 
أنبياء لس صلرات لله عليهم قضلا عن أن يغطة 
بسميته ويستودعه الورق + يل أن يرضى انسيته الى 
تفسه ء بل أن يشيمه على القراء الذين يعلم انهم 
عثله مسقمون , عذيلا بتوقيعه ؟ لست أدرى كيف 
كان + والكته كان + لآن أحد صنبيان المبشررين اقتسنيد 
غول سقطانا يقيض ويبسط !! قهوابة قادر على أن 
يستكتي "من شاء ما تياد , بلا حرج عليه + 


وهذا الكاتب قد استخدم فى ممرض الحدديث هن 
تلانة من اننباء اك مسلرات الله عليهم 1 ٠‏ كاضن 
الأسرة + و » مستودع الشرار السسماء » و« 
هلما الأسرار لليشربة ٠‏ ...و ء مركن الديني +٠‏ 
#الوجء عقسرا يانه الرذى «الاجسلام ١)‏ وعؤلاء 
الانبياء الثلائة من رسسل الله وأنييائه الذين لا يتم 
لنا ؛يمان الا بالاينان بهم واوليهم ٠‏ واليراءة ممن 
يشير هنهم ١٠آد‏ من يسنتب اليه من الاقصسال 
(الاعسال والصنات ما يخل. بمصية الانبهاه رحقوق 
النبرة ٠‏ 


ومع ذلك ٠‏ فان كاتب هذه الكلمات لم بذكو 
فى كلماته قط أن يعقوب كان أنبيا من انبياء له ». 
بل أقام مقام لفظ + النبى » اللى لا تعرف اليعقوب 
عصفة غيرء , لفلك ٠‏ كاهن الآسرة » » و » مستودع 
أسرار السما ,.» و . عبلغ هذه الأسزار البشريةهء 
وان هذه الثلاثة عي + المركز الديئي » ٠‏ .الذي كان 
يطمح اليه تببى الله يعقوب عليه السلام ٠‏ ولا ندرى 
اذا قعل الكاتب ذلك » مع مخالفته تمام المخالفة 
4 تعرف نحن من «مثى «النبوةء ,ومع مخالفته أيضا 
ا يصفبه اهل الكنابين يعقوب عليه السلام هن أنه 
+ أحد الآباه الثلائة الكبار للعبرائيين » ٠‏ يعون 
ابراغيم واسحق وبعقوب عليهم افضل الصسلاة 
والسلام ٠‏ وليس عن صفته عندهم أنه ٠‏ ماعن 
الاسرة » » أو » مستودع أسرار السماء » وفيلفها. 
لل البشرية , :1 


ولفظ ‏ الكامن » عند القنوم غ هر إلنى يكير 
الذبائح الفروضة فى اليوم ار الاسيوع أو الشهرء. 
ويتولى قوق ذلك ضرويا عن الخدمة فى محاقل 
العبادة ٠‏ كالمناية بالآنية اللقدسة : والدار المقدسةة 
وحمل تابوت المهد , وسائر عا هم مكلفون به من 
نرائضي + ولكن هذا النظام “لم يكن له أصسل قديم 


5 


على عهد ابراهيم واسحق ويمقوب عليهم اللام 6 
بل عو مما افترضه عليهم » قيما يقولوت » عومى عليه 
السلام , كما جاء فى الاصحاج الناسع والعشعرين من 
سفر الخروج مفصلا مشروحا > 


قهدا ثىء كانبمد البياء لله الثلائةويقرونمتطاولة 
وليسى لهذه الوطيقة التى افترضت على سلائة غروق 
عليه السلام , مدخل فى شان النبوة والأنبياء - 
واللى له شبهة تبس عدا المعثى ٠.‏ هرو اللفظ 
العربى : ٠‏ الكامئ » , وعو عتده العرب ٠‏ الى 
بتعاطى الخبر عن الكالنات فى مستقيل الؤمان + 
اويدعى معرقة الاسرار , كشيق وسطيح وقوصا . 
وهر شسبيه بالعراق واللنجم , ولكن اليس اللسكامن 
عند العرب صلة ديئية ينسب اليها * قيذا خلظ 
اسسقيم جذا بين ممدبيل متبايتين + لا يقوله الا جامل 
بحقدفة ما عليه الفاظ القوم من اهل الكتايق » 
وغافل عن حقيقة الفا العرب التى تدور فى كلامهم 
بيد أنه جسم فى هذه العبارة ب مايراء أعل الكناب 
فى ممتى ٠‏ النبى » , وهو مخالف 4 عندلا ٠‏ وبين 
ها يقوله العرب عن العرافين والمتجدين والكهتة من 
الاكاذبب والاباطيل التر. يتماطوتها اتياء عن 
المستقبل » وعن معرقة الاسرار المفيية © قالخترع 
النبى من تبي الله عليهم السلام صورة مختلسة 
مزورة عن الفاظ مبهمة العائى عنده » فقسال عي 
يعقوب ٠‏ اله نافس أخاء حول من يكون كاعنالاسرة 
ومستودع أسرار السماء » - ومذا خلط , اعجب 
كيان فات عل صبى المبشرين القى تول نشر هذا 
افبسا وقم عليه سلطانه من صحيفة الاهرام !! وات 
كدت على بقين من أله لا يصلم أن يكون القرها قن 
لكاب الذى يدض اتساب فين أ* 

وى أن بسحل متبحل قيزعم أن هذا الكاتب 
المغلط بن ممنى ٠‏ التبى » عند أعل اللكتاب » 
و'ء الكاهن ٠‏ عند العرب , لم يرد يالكاضن النبى » 
ولكن هذا باطل لايخفى ٠‏ لانه قال ان الابن اليبكر 
من حقوقه حسب التقاليد : اق يكوق المسستول 
الاول عن الاسرة بعد وقاة الوالد ٠‏ وآن برت بركة 
السساء ( وهذه اعجب العجب !! هل سمع يسثلهاا 
مسلم قط ؟ ) , التى ورثها اسحق عن اابراعيم ٠‏ 
والتى تجعل مته كامن الاسرة , ومسستودع أسرار 
السماء ٠‏ وميلع هذه الاسرار الليشربة ٠‏ ولسكن 


ب 


يعقوب كان يلسع الى هذا المركز الدينى » > فا 
وداثة ورثها ٠‏ فيما يزعم الكاتب . اسحق نبى الله 
عن ابراعيم خفيل أظا , سوى ٠‏ النبوة » التوسناماً 
الكاتب ء بركة السماء » ؟ ام جمل «بركة السناءة 
عذه , عى «التى تجمل مته كاعن الاسرة «ومستودع 
آسرار السماه . وميلخ عتم الاسرار لقبشرية. + برأي 
» تقاليد ٠‏ عدم التى كانت على عهد ابراميم خليل 
الرحمن عليه السلام ٠‏ امى ٠‏ تفاليد البكورية ٠‏ * 
ان هذه الالفاظ الثى اختطفها من الفاظ القوم فى 
كتابهم موضوعة فى غير مكانها » لان امر «البكورية, 
وقراعدعا ٠‏ (نيا جات فيما زعم اهل الكناب ٠‏ فى 
شريعة موسي : كما اشار اليه كتابهم في سفر 
اغروج ٠‏ فى الاصحاح التانى والمترين ٠‏ أن الله 
قال : ٠‏ وابكار بنيك تعطينى » , أى أن يهب بكرم 
لعيادة الله + وان يكون البكر غلفا لآبيه اذا خرج من 
داره .وان يعطى سها زائدا على سهام اخرته من 
عال بيه , وآن يرث ملك آبيه اذا كان ملكا على بثى 
اسرائيل ٠‏ وهذه شرائع موضوعة مناغرة جدا عل 
زمان ابراعيم واسحاق ويعقوب * 


٠‏ لا نقر شيئا من هذا كله في 
9 , لآن الته تعاق يقول فى سسورة 
البقرة : + أم تقولون ان ابراهيم واسمعيل واسحاق 
ويعقوب والاسباط كانوا هودا أو نصارى ٠‏ قلانتم 
أعلم هم الله اومن اظلم همن اكثم اشهادة عنده من الله 
وما الله بغافل عما تعملون » ٠‏ ويقول فى سود 
آل عمران : » يا أهل الكتاب لم تحاجون فى ابراهيم 
وما انزلت التوراة والانجيل الا من بعده أفلاتعقلون٠‏ 
ها انتم حاججتم قيما لكم به علم فلم تحاجون 
الس العم إيه علم إواش ريعسلم وأئتم الا تعلمون + 
ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا 
مساها وما كان من المشركين + ان أول الناس 
بابراعيم للذين انبعوه وهلا النبى والذين آمنوا 
وال ول الؤمنين + ودت ظائفة من آمل الكتاب 
الو يضلوتكم وما يلون الا انفسهم وما 


هنا ص من فك سبحانه ‏ على موضسع | لزاع 
يننا وي أعل الكتاب وغيرهم ٠‏ فى نسبة بعض 
امأ داق به اليهود يمد مثات الستين ١‏ الى انبياء الل 
السام الذين لم يسكوتوا قط يهودا ولا 


اتضارى بل كانوا مسلدين مه سبحاتة . كنا قال 
الله سيحانه فى سورة الجج : «وجاعدوا فى الى حق 
جهاده هو اجتباكم وما جمل عليكم فى الدين من 
حرج هلة أبيكم ابراعيم عو سماكم اللسلمي ميقل 
رفى عذ؛ ليكو الرسول شسهيدا عليكم وتكوتوا 
شيناه عل التاس 6 


فيلى حق بعد ذلقدة يأثى كالب فيتس على اناس 
في محيفة الاعرام التى يتولاها صبى هيقر + كل 
عدا الخلط المديب فى دين الله الاسسلام © مع خلطه 
أيضآ فى المفهرم الممروف من ديانات أمل الكناب © 
مستخدما فى ذلك الفاطا مخالفة لألناظ امل 
الاسلام ع ومشابهة + على خطلها روضءها فى غير 
عرضعها ؛ لالفاظ امل الكناب ؟ الهته الابية 
وحدها ينشرها صبى المبشرين 6 حتى تذيسع بين 
السلميل النافيل هن ملفا الرب السخيف من 
لكر ؟ ( وراخم ايضا ماكتيتة في الآألة الناسطة غ 


عن الرغبة فى ذيوع الفساط ٠‏ الخطيعة + والقداء ‏ 
والصلب ؛ والخلامن ٠‏ : فالاسلوب واحد لايختلفة 
والهدف المقصود فيهما جميما دف مستضتع لااخير 
فيه ء 


رادع هذا الآن الى ما جاء فيءا #اللنه آنفا فى 
شان يعوب عليه السسلام وسيرته * وذالك ها ذكرء 
الكانب باختمار لحريب عن سسسفر التكوين في 
الاصحاح الخامس المشزين والسائيع والطظمرين © 
ون ارتكابه شر الميل فى شراء ٠‏ اليكووية » من لغيه 
العيص «عيسوء + وما تواطا عليه هو وآمه عن غتثر 
أبيه اسحق عليه السسلام وغديعته حتى مرق عنه 
«البركة, الثن كان حقها لاخيه الميمن * رملل هدم 
الاخبار شائمة عن الاتبياء فى كناب القوم بلا حرج 
منهم فى ذكرعا وائياتهآ * ويلتمسون المخرج متها 
بضروب من الاحتجاج ممروفة لمن يطلبها + وحن 
اب الكبائر المويققة 
ان الله هو التى يصطفى 


عن رسله عن يشناء غ والله أعلم حيت يجمل وسالتهة 
وما كان الله ليصطفيهم عن شرار الخسلق بل من 
خيارهم واكرءهم عليه وعلى الناس ٠‏ ولا نرى أن 
نيا يختاره الله للنبرة + كان يكون قى عاضديه 
محلا ينال مطرحه بالقش والخديمة والتخايث على 
أبيه حتى ينال بركته ٠‏ فان قعل + فا اله ليس له 
مكره حتى ينل بركنه على هذاالحتال 6 دوث أيه 
الذى دع عن حقه ٠‏ قهنا كله قدح فى التبى ؟ فى 
دينتاء واكراء له سيحائه على ماليدس لأحد من خلقه 
أن يكرهه عليه بدعاء أو غيره > ويعقرب عليه السلام 
خاصة + قد نزلت فيه آية صريحة فاصلة أنه كان. 
عند الله فيل أن بولد غ هو التبى الميثشر به جدم 
ابراغيم عليه السلام ‏ وذلك اذ يقول الله سيحاتدق 
مسسورة هود 6 حين كر خبر اللملالكة الذزين جايو 
ابراعيم بالبشرى : ٠‏ وامرائه قالية نفسحكت 
فبشرناها باسحق ومن وراء اسسحق يعقوب» © ويقول 
الى سورة مريم + لما ذكر أبراعيم عليه السلام » للا 
اعنزل قومه وما بدعوت من دوث الله : «فله) اعتزلهم 
وما يميدون من دون الله ومينا له اسحق قوب 
وعلا جما نبيا » 6 ال آيات اشر ٠‏ فهذا الجزه 
الصسادق عن الله منيحانة فى شان يعقوب عليه 
السلام + انه كنائر الانبياء غ كات عند الله نبيا 
مسمى فى سايق علمه القى لا يتيدل ولا ينسع * 
إن آباه وجدته أقد بشرا به فسمى يأسسة قيل ان 
يوله ابوه اسحق عليه السلام ٠‏ تهفا المفهوم من 
ريح القرآن ء وهو التى أنزّله الله سيحانه على 
ليه مص صلق عليه وسام > أذفان فى صفقة فى 
سورة الماتمة : ٠‏ وانزلنا اليك الكناب بالحق 
مصفقا لا بي يديه من الكتاب وعهيمنا عليه فاحكم 
بيتهم بما آتزل الله ولا تتبع اهواءهم عسأ جاءك من 
الحق » + الى 6آيات آخر عر يعضها ؛ توجب عليتا أن 
نكوق عهداء بالحق + بما انزل اليا من كتاب 
ريتا + بلا عوارية فى ذلك ولا خداع ولا مداعنة ٠‏ 


هذا + نضلا عن البيان الصادق ممن لاا يسعنسا 
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غلانه + قفى الحديث الصحيح القى زوم آجمد ا 
مسنده ؛ من طريق حجالد + عن التسبى 6 عن حابر 
بن عبد الله : م ان عمر بن الطاب انى يكثهية 
اصابه هن بعش أهل بالكتاب © فقراء على النبى صبل 
الله عليه وسلم .+ قال : فغفرب وقال 2 امتهوكون 
فبها باابن الخطاب (التهوك» التدير ح سقط هوق 
واللى نفسى بيده به القد جنتكم بها بيضاء تقية ٠‏ 
لا تسالوهم عن شىء , فيخبروكم بحق فتكذبوته ٠‏ 
أو بباطل قتصدقونه ٠‏ والذى نفى يده ٠‏ لو أن 
موسى كان حيا ماوسعه الا أن يتبعنى + ٠‏ ولى حديث 
عيد الله بن ثابت أنه قال + + والذى فس محمد 
بهم » الو أممبح فيكم موسى الم اليعتموه اوت ركتهوتى 
الفسالتم , الكم حظلى من الأمم . وأنا حظكم من 
النبيين 


وله بين ذلك عيد الله ين عباس ,. فيا روام 
ابو عبد الم اليخارى فى ضحيحة , قى ياب السهادات 
اذ قال كيف الالو الملل 
الكياب , وكتابكم التي انزل عل نبيه صلى الله عليه 
وسلم احدث الاغبارٍ بالله ٠‏ تقراونه لم يشب | أى 
لم بخلك بتىء مستحدث ) > وقد حداتكم الله ان افل 
الكناب يدلوا ماكتب الله 6 وفيروا بآيديهم الكتاب ع 
فقالوا : عو من عله الله ليشتروا به متا قليلا 8 
افلا ينهاكم ماجاءكم من العلم منمساءلتهم؟ ولا والله 
ما رابئا متهم رجلا قا ياتم من الذى اتزل 
البكم ! . . وصدق ابن عباس قيسا قال فى ؤمائه ؛ 
ولا يزال صادقا فى زمائنا ؛؟ 


هر ب 


اوثمم ٠‏ قند جاه الاق عمن لاتسعتا مخالفته 
بالتحديث عن آهل - الكتاب . قفال صلق الل عليه 
اوسطم: + من حديث عبد الله بن عسرو + * ان التي 
عسل الله عليه وسسام قال : بلفوا عنى ولو آية » 
اإحدئوا عن بنى اسرائيسل دلا حرج : ومن كفب 
على. متحمدا فليتبوا مقمدء من الثار ٠»‏ , زواء أير 
عبد لك الخذى عى صيسه .فى عاب واويد ‏ 
فرفع. ال عنا_بذلك الحرج قي معرفة مايقوله. اعل 


3 


الكابغ في قصص الاتبياء + وغير قصص الالبياة © 
أولكن عقا آمر له ميزاك وعسايط ء من ذلك م[ قال 
التائمي رضى الل عنه < » من المطلوم أن التبى صل 
اله عليه وسلم لا يجير التحفت بالكتب : فالمفتي : 
غدائوا عن بتي افسراتيق إهدا لا تملموت كدبه ٠‏ أواما 
ماتجروونة 6 قلا حرج عليكم فى التحدث به عنهرء» 
وضابط ذلك إن تعرقى خاجاه قى كتبهم على كتايناة 
نا وافق كتابتاة قهر حقة و+اخالفه لصا آر خالفت 
عماتيه أو مراميه ماتعلمة من ديننا , قنحن نكل 
اليهم قمره . وليس لنا آن تصدافة ...وان جاز من 
يعض الوجرء أ نذكره أو ثرويه , ولكن لابه من 
يان ذلك للناس + حتى لاننهوك فى الحسيرة 
والنناقطى واليثيلة , قان الامر كله عددنا دين لحن 
مسئولون عنه يوم القيامة بين يدى وب العاليل ٠‏ 
ويف لفسال عن مثل هذا:: والله وف ميلم 
الامة يصفة مقزمة , توجب علبها اليقظة فى النظرء 
والتحرى فى العلم , ومنايعة كل شيء من أمر الددين 
زالديا بسدر وين وآمانة ٠‏ فقاق سيحاله قي 
سورة اليقرة : ٠‏ وكذلكيملتاكم آمة وسطا لتكونوا 
شيداء “عل الناس وبكوق الرسول عليكم شهيدا ٠‏ 
وكفى بشهادة 'الحق آمانة بهملها المدل المتخرى 
التسيق + 


واذن فمن مغالفة نص القرآن ونص الحديث آن 
تعرض لاحاديث اهل الكناب عن أخبار الانبيياء 
أو غيرهم ٠‏ ثم انمضيها على الوجه اللى يرونه ؟ 
بلا تعقيب علل وجه المخالفة بيننا وبيتهم ٠‏ ولكن 
أكبر الاثم في حق شباب المسامين وعامتهم ٠‏ وعن 
لايحسن أن يبصر وجه الحق هله ولغرارته وفلة 
ععرفته , أن تساق اليه هذه الاخبار كانها قصص 
وتاريخ ٠‏ بلا أدثى حذر من التهول فى تصديق 
مايخالف عقيدتنا فى آنبياء الله ورسله ٠‏ فا طك 
لذن نا عد انان الى لزع صفة م النبوة ٠0‏ كنا 
تعرئها . .عن تس من أنييبه لل ومن آباه 5 
وادغالهم فى غبار .الكهائة والصرافة والتنجيم 
والتحفت باسرار السماء .. ميا عو عتدنا باطل) 
لابقيل. ٠‏ "والنى , بتحدت به الأنبياء من. النقارة 


والبقبارة وانياه القيب ١‏ ليس عو اسرهر وفسان م 
بل عو اتبليغ حق بريد الله" أن يهدى اليه إخلقة , 
ليطيموه ويعيدوء ويلتمسوا به الهاتداية لون مزهها 
مستقيم » وما طناك بعد اذا كان !لتر ما لجال 
ره الدى دلق 47 تلمك مقن !بلا سيراك 
معنى مايقول > أن هددا لامر ل مخوق العواقب» 
وما طنك اذا الشمسي هذا الكاتب كل حيلة في 
التعبير ليكوج من ذكر ٠‏ التبوة » وما تقتضيه من 
اتنزبه البى عن أغلاق لاتليق بالانيّاه : ويلفز 
ذلك على آمة تغلم علم اليقيئ أن يمقوب عليه السلامٌ 
البى مرسل الى قرمه , ثم يتسب اليه اقمنالا 
وارصانا تقدح فى تيوت عند آمل الاسلام ‏ اليس 
ذلك عليقنا أن يلل النسء_وينستهم ‏ بقرابة 
الخصص . عن حفيفة ممتى ٠‏ التيوة ٠‏ وما تقتضيه. 
م أخلاق © وما طنك اذا اسنتخسادم الها كاله العاطا 
تدرر عند آمل الكتاب + كر الفاطا لتسبهة بالفاهم 
دون القاط امل الاسلام , ومو فى جميمها مشلىء 
في قهم الفاط آمل الكتاب رقب الناطهم * 


هذا عبت ف | ولكن عكذا يريد صبى اليغترين 
أن يفرض على باب ء أدائرة المعارف + فى سحيفة 
الاهرام , ماتوجبه عليه المهنة النى يزازلها عند 
عاهد من عاهدء ٠‏ فى. الخلوة المشهردة بين أشجار 
الدردار عند الثسلال يكاميروج ٠»‏ - راذا يفص 
اناس سيزى أن. ينسموا لمن يحفرهم . غآدام عنقة 
الطليق من القيود امفلت من الأسواار . 

بنهاء هو رامثاله عن العبث السوقي البتقل » + 


لاجد من 


اددحم اتا حي للثرة/ذ لا بقوق. 
عش ممبرا أو غير عبر 

وي دن الس 
واخسير يهمس | بيتهم 

ويقام للسونات مثير 


راق مواد أفيح من صن مبدر عليه * بعل 
اكير صحف العالم العربن والاسلاعى متيرة. ,. لوح 
مته على الناس عابشا كسا يشما + بلا صالاة + ومكز 
وخيت ومجانة - ويقال فى الكثل ١‏ أ الذا الم تفج 
فاصتع ما تلت ٠‏ * 


تحمود. محمد شناكز 


ما تولا 
ل ؟ فكان الجواب مله الوجيبا 
غال منه النحول ٠‏ والصمت ول 


٠٠‏ اليس وجودى 
ما نحى من هوى الحياة تضميباا 
آنا قب يخس ٠0٠‏ والكب جم 

لم بزل لفح نار متمسيويًا 
احين مسته اصبمى ٠٠‏ فق الطا 

ثرا ٠0‏ بيغي فن ايلو صيرا رخييا 
لا تلمثى ٠٠‏ وقل لى الشعر علدا 

أو فزدني عن اوى تعديبا 
خل ما صفته امن الشعر ٠٠‏ الكن 

الا عفن نه وحسييبيا 
اقلت : حقا ‏ ياصاحبى انت قلبى 

الست على ولست علا غرييا 
آنا أترى بم دهال *٠‏ لان 

عنك بالصير كم دقعت الخطويا 
عالم منك ما جهلت ٠١‏ فقد خب 

سيت - وها قلت نت نمسا رطلييا 
ابد الدع فى الجوائج امت 

اساكيا + خافقا ٠‏ رضميا» لمضوبا 
سل هن الحب ها تثلاء ٠٠‏ تجدانق 

ألك “ما عتمت ماتحا مستجييا 
قل لها انتى مساغجز شسعرى 

عله -- أن اقول الا تسييا 
ومساهجة هبيه “عن ستو 3 
ال فقلبى فى حبها ٠+‏ لن يشميب '' 
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الى ا يا لخي 


مزالو اليتوين 


لا اود فى هادا الثقال آن اجحد ماليعض المستشرقيي 
من آثار فى غدمة اللفة و«الادب ٠‏ ولشر التراء 
العربى واحيائه ٠‏ مهما كان الدافج لهم على ذلك أول 
الأمر , وان كانت لهم حتى قى هذا الميداق أخطاء 
ترجع الى جهل بالمصطلحات العربية وعدم 
ممرفة باسرار اللغة والنفاذ الى روحها وتاريخها + 
.ولكنى ارد ان اكتف عن ظاعرة تكاد تكون عامة 
الديهم «رهى أنهم اذا كتيوا عن الامسلام أو عن 
العرب لزعوا فى كتاباتهم الى ها ينم عن تعصب ‏ 
وأعماهم هذا التعصب فى كثير من الاحيان فوقمرة 
فى أخطاء فاحثسة ٠‏ ولولا أن ناك من ضعاف الايمان 
من لا يزال يفتن بسا يقولون ٠‏ وبردده عن غيد وعى* 
رددن أن تكون لدبه منمة من الانزلاق ابي مهاد 
الضلالة وهو يسابرهم ‏ ما عنيت بكيبان بعض تلك 
المزالق فى هذا المقام "+ 

وليس المستشرقون سواء فى تعصيهم + ولعل من 
اعنهم وطاة المستشرق الاتجليزى يكلسون صاحب 
كتاب تاريخ الادب العربى المتسهور ٠‏ وصاحب 
الابحاث الضافية عن التصوف الاسلاض ورجاله ٠‏ 

وقد عن لى أخيرا أن أراجع بعض ما كتيه عن 
الشعر الجامل فوجدت فىالفصل الذى علده لثرواية 
والرواة وما ادخلوه على التسمر الجامل من ويف - 
عبسارة استوقفت نظرى وعى قوله : » وقد حدث 
كتير من التقيير ( فى الشعر الجاعق ) يسيب 
الاسلام , خذ عثلا كلمة الله ٠‏ فائها حلت فى كثير 
من الآحيان بدل كلمة اللات المصبوف الوئتي ٠‏ - 
اص 154 ط 1501 > 

ومعتى ذلك فى رآيه آن عرب الجاملية لم يعرقوا 
كلمة الله وانها دخلت الشعر الجاع يتائير الاصلام» 
ونا لعمرى من الزالق الخطيرة التى دقع فيها 
ليكلسون , ولقد رد على نفسه بعد أسطر قليلة 
فال : » ولم يكن للدين مسوى آئر ضثيل فى 
عرب الحاملية » ولا يتنظر أن نجد له آثوا كيرا فى 
الشمر الجاغق , لقد كاتوة يعتقدون اعتقادا غامضا 
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بت: ملاسوق 


فى اله عظيم هو الله وبيناته الثلات : اللات وعتاة 
والعزى ٠‏ التى ساد تقديسها كل الجزيرة العربية » 
والتى كانت شقاعتها مقبولة لدى الله ٠‏ 
فهو يقر أن عرب الماهلية كانوا يمتقدون بوجود 
ل ٠‏ وان هله الاصنام تقح لهم عنده على حد اقوالة 
تعال : ٠‏ ما تعبدهم الا ليقربونا إلى الله زلفي + , 
وعل حد قوله تمال : ٠‏ عؤلاء شقماؤنا عند الله +, 
ومتل هذه الآيات الكريمة قد انزلت على النبي عليه 
السسلام , دسمعها عرب الجاعلية ٠‏ وعى تحكى عن 
واقع ممتقداتهم + ولو كانت تحكى غطا لردره * 
أز ام يعرف يكفسون أن والد النبى عليه السلام 
كان اسسمه عيد الله ٠‏ وأن كثيرا من عرب الجاهلية 
تسموا بهذا الاسم ٠‏ وآن من آيمانهم المشسهورة باسك 
الهم -؟ ٠‏ وآن عناك من كان يسمى عبد اللات فلا 
يخاط يعيد الله * 


.وكيف يفسر اقول زعير بن أبى سلمى + 
فلا اتكتمن الله ها فى نفوسكم 
اليخفى ومهسا يكتم الله يصلم 
وقول النايغة القذبيائى 4 
حلفت قلم آترك لنفسك زيبة 
إؤليس أونة لبه الفصيّة ينمت 
.وقول الاغشى فى مملققه + 
ارصبال لقعا وعبيم فته تلق 
واسال ربيمة عنا كيف تفتمل 
وقول عبيد بن الأبرص 
من يسأل النناس يحرموم 
وسالل الله لا يسيب 
.وقول التايقة الذبيائى فى اعتقاره للنممان : 
آبى الله الا ممدله ورقاسم 
قلا التكر معروف ولا العرف ضائع 


أكان المراد يكلمة الله فىكل تلك التصوص كلم 
اللات ثم غيرت فى الاسلام ؟ وهل اذا سألوا الناس 


حرموهم واذا سالوا اللات لا يبون ؟ وعى أصدام 
الا تضر ولا تنضع ٠‏ وعل للات عدال ووقاء ؟ ؛ وهل 
تعلم اللات ما أغفاء الناس قى جراتحهم كبا جاه فى 
قول زعي ٠5‏ اللهم انه التعصب أو الجهل ٠‏ م لمافا 
اللات دون أختيها ؟ لقد كات العرب يجهلون كلمة 
ار الرحمن) : ٠‏ واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا 
وما الرحمن انسبيد ها تامرنا وززادهم تغورا » » معن 
لم استفسروا عنها * اما كلمة الله فكاتت ولا ريب 
معروفة لديهم كما أقر هو بذلك * 

ومن المزالق التى دقع فيها نيكنسون كذلك 
ما ورد فى آخر ص ١44‏ حيث يقول : ٠‏ ديعن المؤكد 
أنه قد شارك قومه قبل الرسالة عبادة الاصنام , 
وقد اعترف هبر يذلك ( ووجدك سالا فهدى ) , اما 
متى وكيف ارئد عن عبادة الأوثان 4 قسوّال لا تمكن 
الإجابة عليه ٠‏ ولكن من الطبيعى الظن أن اعم 

اتلك العى أولاها كناب السيرة عنايتهم ‏ قد 
سبفتها فترة طويلة من القلق وعدم النضج » ومو 
يشير بذلك الى فثرة التحشث بقار حراء + 

وقد أتى له هذا الزعم ومومشاركة الرسول عليه 
السلام قومه فى عيادة الاصنام من عدم فهمه لكلمة 
( ضال ) فى الآية اتكريمة , وى هنا يسعتى عدم 
الاهنداء الى الحقيقة ٠‏ قفد كرء مد حدائته عليه 
السلام عبادة الاونان ٠‏ دكان بالجزيرة العربية يهوه 
وتصارىء وكانت هناك قكرة غائمة عن دين ابراهيمء 
دام برض عن دين اليهود ولا دين النصارى ٠‏ ولم 
يعرف الفاصيل دبن ابراهيم ٠‏ وان عرف أنه يدعو 
الى عبادة اله واحد وأخذ يخلو الى نفسه في قار 
حراء أمدا غير قليسل ٠‏ يتعييد على دين ابراء 
ويعتك" فى مذكزتالسداوات واللزضن» ويداى ننفسة 
عما انفسى فيه الوه من ملقات وعبادة قاسدة , 
حتى من الله عليه بالرسالة وها هو عمتى الهداية, 
اى صداء الله إلى الدين الحق الثى يصسلح الزمانة. 
وللاجيال من بعدء الى يوم القيامة ٠‏ داته رسول هذة 
الدين وخائم الانبياء , لان المقل البشرى صار في 
قدرته أن يتقبل هذا الدين الجديد ٠‏ ولآن اليهودية 
والنصرانية قد شابهما التىه الكثير. من المفاسد 
والآراء البميفة عن كه الدين ٠‏ ولان ين ابرالميم 
بطقوسه وعيادته لم يعد يقى بحاجة 


قضال هنا يمسن ثاله متحير لا يمرى عل وه 
اليقين الطريق الستقيم الذى يجب أن يسلكه من 
بين عن الطرق المختلفة الى أن عدام الله اليه وآرام 


رجه اليقي ايلج تاصما ٠‏ وبشه رمسول البشرية 
عامة + 

آما أنه عبد الاوتان فى صفرء ٠‏ ققد تضافرت 
الروايات على انه ثم يسجد لصتم قط منذ حدائته, 
إدلم يقل يذنك حتي آخسد آعداته ضبراوة ولددا من 
كقار قريشي ٠‏ ولقد جاه قى الحديت الصحيح قوله 
صل الله عنيه وسلم: « لا نتآت يفضت الى «لاوانان. 
وبق الى الشمر ٠‏ ولم أهم يشيء مما كانت الجاهلية 
تفمنه الا مرتين + كل ذلك يحول الله بينى وبق 
عا آريد من ذلك 6 ثم ما عممت يسوء يمنها حت 
اكرمني الله يرسالته ٠‏ قلت ليلة لقلام كان يرعي 
عمى : الو أيصرت لى غتمى حتى أدخل مسكة فأسمل 
كا يسمر التسباب ٠‏ فغرجت لذلك » حتى جنت 
أول دار من مكة أسمععزقا بالدفوف لمرس يعضهم» 
افجنست لذلك ٠‏ فضرب الله على اذنى فنيت » فما 
أيقظتى الا مس التسسس ٠‏ ولم أقض يناه تم عراني, 
مرة أخرى مثل ذلك » » وحديث النبي عليه السلام 
أصسدق من فهم نيكلسون , وقد قاله لوم كانوا 
اخصومه بالامس , ونا بين ظهرانيهم ٠‏ وعرفوا عنه 
كل صفيرة وكبهة من حياته ٠‏ واذا عان ليكلسون 
يتسائل : متى وكيف ارتد محمد عن عبادة الأوثان», 
وبرى هذا سؤالا لا يسكن الاجابة عليه ٠‏ فانا نساله 
يدورنا : متى وكيف عيد محمد عليه السلام الأوئان؟. 
رمو سؤال تجيب عليه يأن ذلك لم يحدث قطا + 


وبدكر نيكلسون بعد عذا أن جماعة من المفكرين 
الدينيق قد ظهروا قبل معد ٠‏ ومسموا بالحنقاة”/ 
متهم ورقة بن نول , وازيد بن عرو بن تفيل 
اركلاهسا من قريش» وانهما واننان آخران قد كرهوا 
عبادة الاوان وتركوا ملكة بحتا عن خنيقة دين 
ابراعيمة وفى الوقت النى اعتدق فيه ورقة السمترانية 
طل زيد بعيدا عن النصرائية واليهودية على السواء 
عابدا اله ابراعيم ٠»‏ ثم يتكلم عنآمية بن أبى الصلت 
التقفى ٠‏ تم يقول 
ولا شك أن محمدا قد وقح تحت تاثير عؤلاه + 
وكاتوا عماصرين له » وانهم هم الذين أثاروه. اول 
الاسر , وتفول الروايات انه كان مرتبطا بورقة. 
ابن نوفل لخاصة , اذ كان ابن عم زوجحه شديجة. * 
وهو الذى بشره يانه تبى عله الآمة حين: نول عليه 
الوحى ٠‏ فى حين أن محمدا كان لا يزال فى شلك من 
6 
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وها لممرى من الغنط الذى نيا مأ يشيع فية 
المستشرقوق إبداقع من التعسب الدينى » قنيكلسوت 

ولو كان محمد 
اثرا به لاعددق هدله التصراتية اء ولو كات يريد 
النائير عليه ومدايقه الى الدين القى «رتضاء تنه 
فابشرء بانه نتوهذه الامة* وبين الاسلام والتضسرا 
علاف جومرى فى العقييدة ٠‏ فالاسلام يدعو الى 
التوحيد والايمان اله واحد , هئ حين أن التصرائية 
تؤمن بالتخليث * وقد 'وضح'هذا الفرق فى مرق 
النبى عليه السلام مع لصارى تجراق حين وقدرا 
عليه . وكائوا سني راكبا ممهم بسط فيها تماتيل 
ومسوح ٠‏ جابرا بها للنبى عليه السلام ٠‏ فقي يفيل 
اليسط لما فيها'من تتماثيل ٠‏ دقيل الكسوج + وما جاه 
وقتصلالهم اصلوا بالنجد مستقبلتق بيت المندسء 
وما اتمؤا'صلاتهم دعاعم: للاسلام ٠‏ فأبوة : وقائوة 
كنا مسلمين قبلكم ٠‏ قفال عليه السلام : يسنعكم من 
الاسسلام اثلاث : عبادتكم الصليب ٠‏ واكفكم لم 
التزير ٠‏ -وزعمكم آن الله ولذا + قالوا ؛ فمن متسل 
عيسى خلق من غير أب 4 » فنزل قوله تعلق : ( انه 
متل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم 
قال له كن فيكون ) ودعاهم عليه السلام للابتهال 
فابوا ٠‏ ورضوا بدقع الزية فقبلها منهر 


ويثي انيكلسون الشكوك حول آمية النبى وعدم 
ممرفته القراءة والكتابة مس ٠ ١81‏ فيعلق عل كيفية 
نزول الوجى لأول مرة دقول جبريل لننبى يليه 
السلام : أقرا ٠‏ قال : ما اقرا + ويكرر عليه فوله + 
قرا نلا مرات / والنبي يرد : ها اقسرا إى أننى 
لت ممن يعرف القراظه فيفول ليكنسون ان دواية 
ابن شام أن التبى قال في لالت مرة : مأذا أقرأا » 
ومعناما أى شىء افرا ؛ ٠‏ فكاته يعرف القرامة » وام 
بدكر يقية رواية ابن هسام عن النبى عليه السلام 
حيث قال؛ ٠‏ قال - ااقرأ ‏ قا قرا ؟ ما اقول 
ذلك الا اقتداء منه أن يعود لى بسلل هآ صتع بى » 
بشي الى آنه فته أى حسيه اليه بشدة تي طن اموت" 
فالديى علية” السلام ينف .تقيا: بان هنا ودف 
انه يعرف القراءة ولم يقال ذلك الا تخلصا ٠‏ ثم 
ينافك تيكلسون أميسة التبى ٠‏ ويضير كلسة امن 
اقى ذلك ارلى المستصرق ٠‏ ثولتاكه » ل بأ 
كلم أمى لا تعنى الجهل بالقراءة والكتاية » زانماا 
اتيتى عدم المعرفة بالكتب القدسة السابقة متخذا من 
اقوله تعالى ٠ ١‏ وما كنت اتتلو من قبله من كتاب ولا 
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اتخقه بينينك لذن لأرئاب البطلرت » ذأرلد على رأيفة. 
اعم أن الآية الكريمة اننفى عدم قراءته عليه السلام 
لأى كناب قبل القرآن مقدسآ ]و قم متدس 
ويستفاد ذلك من تنكير كلية ٠‏ كتاي » التى يقية 
العبوم ٠‏ وأكد القرآن اتكريم عدم عمرفته الكتاية 
يقوله : ٠‏ ولا تخطه بيمينك ٠»‏ ولو “كات عليه السلام 
يعرف" القراط والكتابة اطن به قزمة الطتون وتكرة 
غى أنه تقله عن كناب آخر ء اذا لازئاب المبطلون ٠ ٠‏ 
وحيآة النبى عليه السلام كانت عمروفة لقريش وعم 
الد خصومه » نشا ببينهم وترعرع حتى أرسل » ولم 
يقل أحد عتهم انه كان يعرف القرائة والكتابة * 
وقد أورد القرآن هةء الحجة وعى أن النبى عليه 
السسلام عاش بي ظهرائيهم وكانت حياله ممروفة 
الديهم قى قوله تماى : ٠‏ ماذا تت عليه آياتنا بيئات» 
قال الين لا يرجون لفاءنا الت بقرآن غير هدا أو 
.بدله ٠‏ أفل : ها يكون لى أن أبدله من تلقساء تفسى ٠‏ 
إن اتبع الا ها ببوحى الى انى اخاف ان عصيت دبى 
عذاب يرم عظيم م * 

وات بنخ النجاجبالكفار أن زعموا أن القرةآن ليس 
إلا ٠‏ أساطير الأولين أكتنبها فهى تمق عليسه بكرة 
واصيلا ٠‏ فاكحبها تفيد آتها كتيت اله ٠‏ واستكتبها 
سواء , وام يكتبها هو » ولو كانوا يعلمون أنه يكتب 
الفالوا كتبها ٠‏ دهده الامسساطي التى كنيت له لم 
يقرثما بنفه لآنه غير قارىء وانما تمل عليه » أى, 
تل عليه اتقرآ عليه حنى بحلظها » ولو كان قارئا 
لقالوا ينلوعا أ يترزها ٠‏ 


وهه الآبات كلها تزلتعل النبى وسممها الكفارء. 
ولو كان فيها آدثى اليس أو ريب لمابهوم يفير هذا » 
لم ان المعاجم العربية كلها قد فسرت كلمة ز أن ) 
يانه الذى لابقرا ولا يكني, وكسنت أدرى من أبن انوا 
بهذا التفسير الا الذا كان عن وحى اتسصيهم ٠‏ وذالك. 
ديدلهم حين يتمرضون لمسائل الدين أن يقسههوا 
الشكوك ويكهروا الغمز والدمز حتىيرتاب المسلمون 
قن ديلهم ٠‏ ونا بشت ما يفصدولة أباستشرفظمم + 

وددت هذه اللزائق فى ابلح صفحات امتفالية أمن. 
كناب نيكقسسون «لاريع 
كتير جب النتيبه: اليه « 


الادب العرعي» وعناك غير 
اراطهار كنمة الحق فيه , 


ولنا اليه عودة ان شاه إلله * 


بنفازى - عمر الدسوقى ٠‏ 


دراسة وجودية ف 4؟ مقّالات 
ل 1 


ل 


االلالة 


ذلويير .. مثالا ! 


والقضة. القصسودة هنا - كما آرت من قيل - 
عى قصة مدام بوفارى ٠‏ اروع ما كتب الاذيب فلويير 
بامترافه هو , وياعتراف التقساد 0 قهى ليست 
قصة فقط , ولا عملا أدبيا رائما ٠‏ ولكنه قواعد 
امتعب وفلسفة فكر ٠‏ 

لقد جمل النقاد من مدام بوارى سما تحب فى 
الواقمية هو ء البوفارية 

وعناك عدة تعريفات لهذم الكلمة من بينها 
الاتجاء الادبى الذى يهدف الى الوصول ال النب: 
باسرع عيارة وابسط الففل واوضح معت -١‏ 


رهذا التعريف ليس دقيقا القصة مدام بوفارى 
بالذات + ولكنه من الممكن آن ينطبق على حمسال 
أدبيسة اخرى كثيرة قبسل وبمد فلوبير 
التعريف هو آمل كل الآدياه وكل الفنائيئ ٠‏ وقد 
استطاع علماء الرياضيات "أن يحققوه هذا الأمل 
وذلك باستخدام الممادلات الرياضية التى هى اورضح 
وانسط اتلوب لتتعبير عن الحقيقة ٠‏ ولا يزال 
الاسلوب العلبى مثلا آعق الكل آساليب الكتابة في 
الوضوح والبسناطة ٠.‏ 


0 


وبمض التقاد يرى أن البوقارية هى الوائعية فى 


أعل صورها ٠‏ وأن استخدام كلة التمير سيط 
الغرض منها عو أن تسيز بين الو 
أو الاتجاهات الأدبية الأخسرى مثل الرومانسية 


||الغم اليس 


) مضه 


والومزية والعبتية ٠‏ فاليساطة بمى وحدها المقياس 
أو مى الخط الفاضل بين المذاهب يعضسها وبعض 
ومن الممكن أن تتا عبارتين للدلالة على ذلك ٠‏ 
غاذا قلت مثلا + كانت الشمس ٠‏ الدامية » تدقن 
تفسها فى آنق من الحرير الأزرق ٠‏ الحزين » 6 
وعانة رس الجر القدره ٠‏ القائمة :8 اضايم ؟' 
نسير قى آسى , الى نهاية يوم ٠‏ تقبل ٠0 ٠‏ 


٠‏ الانسائية ٠‏ لهقه الأضياء الماوية ٠٠‏ أر لكثرة هلم 
الضقات التى لا ضرورة لها ٠٠‏ 

واذ1 نحن استيعدنا مذ الصفات , يمكن أن 
يقال إن هله الميارة ‏ مثلاآ واقمية, لأنها لالنشمن 
الكثير من الصفات النى لا ميرد ,لها 

هذا راى أيضا ٠+‏ 

اوعدا هو المبرر فى استخدام وتكرار كلمة البسبيط 
واليساطة عتد الحديث عن قصة مدام بوقارى والمذعب 
البوفارى فى القصة وفى الآدب عبوما » ٠‏ 
التقاد 
على كل" شخمسية منائنة مهام 


كلمة ٠‏ البوفارية » اسما 
فارى + فكان 


اوبعضن 


البوفارية نوع من السلوك أو نموذج من النناس , 
أو عى سلوك وحدقف ٠‏ أو أسلوب حياة +٠‏ 


31 


ومدام بوفارى هذه هىيطلة قصة بمدام يوفارى»ء 

لجوستاف فلوبير ٠١‏ والقصة بايجاز_تروى عاساة 
- آسف الاستخدام هذه الكلمة ,. فقد أخرص المؤائق 
على أن يسبى هذه القصة اسيا آخر عمواء أخلاق 
اهل الريف » ولم يشا أن ' يسسميها ماساة الو نترام 
الى آخر هقه التسميات التى تسرف فى انتخدامها: 
وابالخ فى دلالتها ٠‏ طبيب اسمه شارل بوقارى * 
عذا الرجل قد توج سيدة من قبل ٠‏ وطن آنها 
غنية ٠‏ واكتشف انها خدعته قطلقها ٠‏ وساقته 
الصدفة وحدعا الى علاج وجل عجوز + وفى بيت 
هذا العجوز وجد زوحته القيلة ٠٠‏ انها , ايبا » +** 
التى ستصبح. بعد ذلك زوجته - فى الوقت القىا 
قابل قيه ايما -٠‏ كان هو طيبيا معروفا فى المدبية 
الصغيرة ٠‏ وعر فى نفس الوقت شاب طبيب ذكى 4 
وكانت هذه الفتاة تعيتى فى دنيا اخرى -١‏ عالم 
من ممها ٠+‏ أو عالم صتعه لها شسعراء واوباء 
الروماتسية ٠٠‏ عالم كله كنب ٠١‏ كله يال +٠٠‏ 
كله أحلام ٠6‏ لس وعمس وورد وقبر وسحاب + 
وكنه آعات وائارة عنيفة ٠٠‏ لقد كالت » إينا » تحلم 
بآن تحب + دأن تنزوج الرجل الذى تحبه- وتزوجت 
» ايما » هذا الطبيب شارل بوفارى +٠‏ وأصبحت 
مدام بوفارى ٠0‏ 


ولكن الزواج جاء صدمة لها » فلا وزد ولا عطر 
إلا عمسي ولا لس ولا سحاب رقيق , ولا قمر خالف 
والما كل يوم اتجد نفسها الى جوار وجل مرهق 
مهسدود.مكدود ٠‏ كل يوم يجدها الى جوار 
النائئة تنتظرءه ٠+‏ لقد ناست واستراحت وتعطرت 
«امشطت وكل شىه منها منتيه ٠٠‏ ولا ثكاد تر 
الطبيب حتى ترمى تفسها عليه ٠٠‏ آما عو فلا يكاع 
.يرى السرير حتى يرمى نقسه عليه ٠‏ > ويضضع عطرها 
فى عقاقيره وتقوم عى بدور التجوم التى تلمع # 
ويقوم عو بدور السحب الكثيفة ٠٠‏ وتثالق التجوم 
بالقرب من نافدة الغرفة © آما السحب قتتراكم على 
السرير ويرافق عتء السسحب برع عن الرعد على 
اشكل تساي متواصل *٠‏ 
ركان عفريتا صحا فى حياة مدام بوقارى -- 


كان مها الضغيل » قسقم » تجاين : وجات 
هذه الفبدمات المتوالية ٠‏ قحطمت الزجاجة ليخرج 
متها عفريت مدام يوفارى »* 


لا 


وقى احدى اللفلات عرقت شاباء “وشابا وعشرة 
سيان ورقصت ممهم * واقتربت عتهم + ولمست 
أماكن حساسة من تقوسهم ++ وأخدت تنزع القباع 
النى فرضه عليها الزواج ‏ وبدات تظهير على 
حقيقتها - آقصد على غريزتها ‏ 


وقد أددكت فى عتم الحفلة شينا واضحا : هم 
أن زوجها مختلف عن النامج ؛ أ على الاصع اقل 
من الناس * وهنا رآى كل زوجة عادة + غالرجل 
الذي تعتاد عليه وثراه فى الصاح وقى المساء ٠‏ 
الا يسكن آن ببهرها رلا أن يشيرها , ولا آن يكون 
نينا ٠‏ وهى ممدورة فى ذلك ؛ وأدركت أيضا ان 
كل رجسق آرق والطف واجمسل واكثر احساسا 
بالجمال من زوجها +٠‏ 


ياختصاز + لقد سقط زوجها فى أول حقلة ٠+‏ 
ومترقة النسخط ٠‏ زائتقات من النسخط الى 
الغرف * ودقمها القرق الى التورة على زدجها * 


وفى هذا الوقت حملت _رافبة طفلة وانشفات 
بالطفلة بعضى الوقت - وعاد لها فراقها ٠‏ وعادث 
لها أحلامها المنيفة ٠‏ وحرصها على أن يتكرر اللسس 
والهسي ٠١‏ ويتكرر الناس الذين هم أكثر انسائية 
من زوجها ٠‏ انها الآن اصيحت تفتقد الانسسان ٠‏ 
كانت تبحث عن المب ٠‏ قد وجدت الزوج -٠‏ وعندما 
وجدت الزوج رواحت تفتقد الانبان ٠٠‏ وعندما 
وجنت الانسان فقدت الرّوج انهائيا + 


وفابلت أحه اللحاميئ الشسبان ٠+‏ ولملقت ب 
واحبها ٠‏ آو هكذا قال لها -٠‏ وعرف الناس قصة 
فضيحة مدام يرفارى ٠‏ آما الزوج فلم يعرف شميئا 
-. فهو آخر من يعرف ٠‏ 

.ولكن هنا المحامى الشاب ذعب الى اريس ليكمل 
دراسته - ولوكها ٠‏ ويدات تتظاصر مدام بوقارى 
باثوض + وكان المرض. عو ستارعا الوحيد لكي 
تيمه عن الزوج ٠‏ آو كان المرضى التعبير. الجسمى 
عن قرف انقسى ٠+‏ وسسواء اكانت تتظاصي بالمرض 
فى ذلك الوقت ؛ إم كانت هريضة بالفمل ٠‏ فالذى 
يهمتا عو آن تزوجها لم يمد له رجود حقيقى فى 
عياتها ٠‏ 


.وجاه شاب آخر الى المدينة ٠0‏ 


اواتعلقت بيه ٠‏ وقررت أن تكون له + قرت يكل 
خواسها - القد وجدت المبرر الحقيقى لآن اتكون 
الرجل آخر ٠‏ فهر شاب لطيف وسيل ومتير ومى فى 
غاية المطثى ٠‏ واتار حفا الشاب كل خيالها وحرك 
أبطال قصمبها ٠٠‏ وراحت تحلم باتها بطلة قصة كنا 
وبطلة مسرعية كقا :- لقد اصتعت بها الأحلام + 
وضافت بها الحياة فى تقس الوقت + 


وخدعها هذا الاب وصدعها + 


اوفابلت المحامى مرة أخرى وندمت على الآيام النى 
أضاعتها ممه - ٠‏ لدمت على الايام التى تستسلم فيها 
له ٠‏ واستسلمت له ٠‏ وكانت عشبيقته - 


ويدات "كوارت الزوج نفسه - أيوم مات ٠‏ ونه 
لا تصرف كيف تعيش + وتطسوعت مدام برفارى 
الانفاذ حماتها ٠٠‏ وقابلت امحامى الشاب من جديد. 


واضطربت الأحوال المالية دام بوفازى ايا 
رالحطت وعبطت ٠‏ ومسرق الدالنوث بيتها ٠‏ 
ولزاحيوا » وذهبت مدام بوقارى الى عشيقها الثانى 
ليتقذما ولكنه اعتذر + 


ركان زوجها قد اصيب يكارتة طبية , قفد فلت 
احدى الميليات الجراحية التى كال يقوم بها 
وسات .مسمته طييا -٠‏ ومثل ذلك سات مسمعتة 
كزوج مقفل ٠‏ 

وذعيت مدام بوفارى الى الاجسزاغالة واينلعت 
كمية من السموم وعادت الى البيت ٠‏ وحاول زوجها 
أن بنقذعا من تهاينها ٠‏ ولكته ام يفلع » وماتت* 


وحزن عليها حزنا شديفا . ولم تقو لذناء على 
ماع صوت آغر مسماو يدل فى نمشها +* 


وبعد فترة عن الوقت راح يفلب فى آوراقها 
فوجد رسائل عتساقها جسيما *٠‏ كانت صدمة ٠‏ 
أودت يحيانه عو آيضا تاركا لابنته ملاليم لتعيتى 
متها 2 


والصفحة الاغيرة من قصة مدام بوقارى تصوو 


كيف كانت حالة دكتور يوقارى عتيما قال آخسر 
عشاق زوجته واسبه رودلف 


٠»‏ قى آحد الايام عندما ذهب شارل الى السوق. 
البيع حمانه ‏ آخر ما تبقي له. قابل رودلف 


عتاك + 


٠* »‏ ولم تكد تلتقى عيوثهما حثى اصاثر وجسه 
الانتي + وتلمتم رودلف ببعض الاتتذارات , ثم 
اتشجع يعد ذلك , وذعيت به الشجاعة الى دصوة 
شاول الى آن يشاركه فى رجاجة بيرة ٠١‏ وجلس 
فى مواجهة شارل يمضح التبغ , وهو يتحدث اليه , 
بيتما ظل شارل غارقا فى النظر الى عذا الوجه الذى 
احيته زوجته ٠‏ ويبدو أنه كان براها فيه > وتمثى 
الو كان هذا الرجل ٠0‏ ومضى رودلف يتحدث عن 
الزراعة ٠‏ وعن الماشية وعن المراعى » ويردد عيارات 
اخرى تافهة ٠١‏ ولم يكن شارل ينصت اليه ٠‏ وقد 
لاحظ رودلف ذلك ٠‏ ومشى عو الآغر يتابع صور 
الذكريات المتتابمة على وجيه الذى أخذ يتدرج فى 
الاحمرارواخذت أنفاسه تتلاحق وشفتاه ترتجفان» 
اوفى الحظة غضب صامت © تجمدت عينا شارل على 
وج رودلف ٠‏ النى هو فى شى» من الموف , توقفمن 
الاستمرار فى الكلام - ولك سرعان ماعادت ملامع 
الارهاق والتمب الى وجهه * 


٠ وفال له شارل + اننى لا الومك‎ ٠ 
+ وام ينطق رودلف يكلمة‎ » 
ولكن تمارل وضع راسه بين يديه , وقال فى‎ 


صوت متكسر متهار » ولهجة مستسلمة ذليلة وف 
آمى لا حد له : لا ٠“‏ انتى لا الومك الآن 


بل انه أضاف آخرى » وعى العبارة الوحيدة 
الثى نطق بها - انها غلطة القدر * 


٠‏ واندعشي رودلف لهذه ١١‏ وراى انها لاتليق 
برجل مثل شازل ٠‏ وقى هنذا الموقف ٠‏ بل اله آعس 
انها اتيعت على الضتحك' ١‏ 


» وفى الساعة السايعة جات 
لم تكن قد رأته طول النهار 


ممه طعام المشاء + ووجدت رأسه مسيدا الى الخائط. 
وعيتيه مطبقتين » وقمه فاغرا » وفى يده خصلة 
اشعر سوداء طويلة ٠‏ 


» وقالت : تعال يا بايا * 


٠‏ وقد ظنت أنه يريد أن يداعبها , وهزته بلطف 
فسقط على الأرض ٠‏ لقد مات 


وفى هنم القسة يصف قلوبر هدام بوفارى 
بقوله : ٠‏ كان جمالها الحقيقى فى عيئيها - وعلى 
الرغم من أن لوتهما بنى الا أن رموش قثل 
اللون الاسود ٠‏ ونظرتها اتتجه اليك فى صراجة 
وجراة 
ويقول عنها أيضا : ٠‏ قبل الرواج كانت تفكر في 
الحب ٠‏ ولكن عندما لم تشعر يتلك السمادة التي 
رت يانها قد اخطات فى 
اتقديرها ٠‏ واء نبل ممائى مثل هده الكليات 
السعادة واللذة والنشموة اتلك الكلمات التى قرااتها 
فى الكتب 6 * 


ووصف غيالها وأحلامها وقراءاتها الكثيرة ؛ لقد 
كان عالها كله مملوما بالمحيين والمساق + وا 
اللاتى يساقطن من اجل الحب ٠‏ والضحايا والقتل 
يسبب المب , رالقابات امظلمة والسحاب الهارية * 
والقبلات والقلوب الجريحة واليكاء والدموع والآعات 
والقمر واليلايل والرجال المهسذبون اصحاب 
الجرانتيات ٠‏ والرجال الذين لهم قوة الاسؤد والعومة 
الحعلان الوديعة ‏ والفضلاه الى غير تهاية » وفى غاب 
الأناقة والذين يبكون كالناقورات » ٠‏ 
ووصف فلوبير زوجها بقوله : ولكن ازوجها 
كلامه سخيف ومنافشساته نافية٠٠‏ ان أحاديته تثبيه 
أرصفة الشوارع الثى يلقى عليها الناس كل قضلات 
حياتهم ٠0‏ ثم انه لا يعرف السباحة ولا يرف 


رياضة التميثى ولا يعرف الره : 
رذيها عو القادر على أن يتير المرأة ويضعل طاقاتها إلى 
غير حد ٠٠‏ ولكن توجها ليس الا خيبة آمل بالنسبة 
و2 


وعنهما؛آحيت مدام يوفارى ذلك الشاب الذى 
قابله زوجها بعد انتحارها كانت تقول له :. ائنئن 
احيك ! انتى أحبك بجنون الدرجة أنثى لا استطيع 
أن أعيش من غيرك ٠‏ عل ترى الى أى حد ؟ فى كثير 
عن الأحيان أحئ اليك لدرجة النزق والهسوس 

اناظر لان :اننا يسمت او لتر 


5 ع م الي 
تحبك اكثر ولا آروع منى آنا خادمتك أنا عشيقنك! 


انت مولاى ! آانت الهى ! آنت طيب ! آلت أنيق ! 
أنت ذكي ! آنت قرى 1 ٠00‏ 


يكنا 


وانتهت قصة وحياة مدام يوفارى , لا لآن المإلفا 
قرر آن ينضى عليها النتقاما ما قملته فى رَوجها وفى 
غيره من الناس ٠‏ ولكن كان لا بد أن انموت لانها 
قررت شيا عسيرا جدا هو أن تعيئس أحلامها ٠‏ 


لبطيدنا 


انصدمها الواقع , وكان لا بد أن يسدمها ولذلك 
ماتت مدام بوقارى ٠‏ وبقيت البوفارى فى كل مكان 
فى العالم ٠١‏ الها فلسفة المراهقين والحالميب 
والواصين ' الدين عرفرا عدام برفارى أو لم 
يعرقوعا ! 


+ أئيس منصور , 


ككل 


يرة ؛ التى غى نمط قنئ يخالف الرواية 
والرواية القصيرة والرواية التخييلية كما تخالف 
الاتصوسة والمكاية وما يجرى هذا المجرى الذى 
ببمدها عن الاشكال القصصية غير المحددة الان 
يعرفها الاقدمون * 


اولقد لحظلت أن الدكتورة القاضلة قى دزاستها 
التفويمية ات الى التاريخ من اجل أن تقرر عدة 
فواعد فى هلدا الفن + دانتهت قى ضوثهما الى أن 
جوجول الرومن يرجع اليه النفضسل فى تخئيص 
موضوع القصة القصيرة من بفايا الروماتسية التى 
اتعنى بالغريب والوفظ والصتمة اللفوية قاستيدل 
بها بساطة النحظات العابرة من الحياة اليومية ٠‏ 
داذا لم اكن متطفلا على يحث الدكتورة أضفت أتها 
تش بذلك الى ما كان يسود حكايات اريستديس 
الملعلى وبوكاشيو ب بده بسسستة عثر قرا 
وحكايات العشق التى تعرف ياسم 8001188 التي 

متها ما خلفه فرئسيسكو دى باريريثو (ت 0588 + 


وكذلك قررت الدكتور ب أن افجار الن يبو 
استطاع أن يخلق ٠‏ التمكل » أو القالب الفنى او 
الببيسان الذى اقترب يدقته من دقة الرياضيا. 
واعتمد عل التركيز حول لحظة واحدة الها يدا 
ووسط ونهاية * ولع لا أخطيء اذا قلت الها ترى 
هذا.قى خوء مهنة النسة ب لذ ذال وان كن 
لا يخفى عليها وسميلة لسرد حكاية ل9. 
وفى سبيل هذا وضعت الاسمس مع 
«نقل» الحكاية كسسا براما اللؤائف فاشعرطت نا 


طبر : أمكادزك 


كمقومات. رصدتها ب وحدة التاثير الناجمة عن وحدةا 
ا 


والصورة بهذا التحديد تبدو كاملة للمدمجلين 6 
غير ان الواقع أن وراء خلق القعمة القصيرة: قؤق 
يصعب إضاقتها الى جوجول وحده بولا الى بو بجاتبه 
ولا الى آناس بمينهم حتى وانكان موباسان وجوركى 
من إبينهم ٠‏ وتحديد مقوماتها غلى النحو الذى. تزاء 
الدكتورة لطيفة الزيات يخرجها عن دالرتها المقيقية 
من ناحية ولا يغطى قصة اليسوم القى تندرج تحت 
مايسمى باللاقصة أو القصة الضدا من ناحية أخرىء 


وحن اذا آردنا أن لختضر التفصيسلات .دون 
اختصار للحقيقة وجب ان انجيب عن السؤال القالى: 
لماذا ظهرت القصة الفصيرة أصلا ؟ 


والسؤال يعنى يطبيمة الحال بالقصة الفدية » لا 
الحكايات الخرافية ولا النوقيسسلا ولا ديكاميرون 
بوكاشسيو » دلا.طرائف المقامات ونحوها ٠‏ كما 
يحبا ف الرهة عننه هدنية الدوالع القن عن جلها 
اصبع للقصة «شكل» مننظم أو صياغة لها تخطيطها 
الغايت ‏ 


واطقيقة أنه تمكن الاجابة عن السؤال باكثر هن 
اجابة آلا أن المهسم - فى نظرى ‏ هو أن تقرر أن 
تضال #ثر الشمر القصصى والدراما نظا لتضخم 
جسهور القراء بعد قلة طالمسا اسثمتعت بالسماع 
والزؤية كان يعسزعل توجيه الاهدمام تحتو القطنض٠‏ 
ولا كاتنت الروايات الطويلة لا تتقق تماها وطبيسة 


9. 


الحياة فى القرن التاسع عشين ‏ لانها تحتاج الى 

1 العمال والاجراء وصغار الموطفين ‏ ققد 
كان لابد أن يميسل المؤلفون الى إجتزاء التقصيلات 
حتى استطاعوا أخبرا أن يخرجوا بالاعمال التى تقر 
فى جلسة واحدة > كان الذين لا برّالون يكتبون 
الرواية يجزئوئها احيانا اجزاء تصدر تياءا على 
صفحات الجرائد اليومية ٠:‏ 


ادئمة راى آخر يمكن أن تضيفه © وهو أن القضة 
القصيرة نات بعد ان فصت الطبقة الترسطة 
ألفسها ء مخ ملاحظة انها لم تكن تملك امكائ 
الارستقرامية ولم تمشى فى عتل ظروفها - وكانت 
ترى ان أنسب ما يناسيها عو هذه الاعمال المحدودة 
التى لاتربطها الا بلحظتها حش وان كانت من التوع 
التخييل أد من النوع الذى برع فيه ادجار اليو + 
دكان عنصر الرومانسية الذى طيع روايات التصل 
النائى من القرن التاسع عشر بما درج عليه من 
الحليل للمشإعر الدقيقة قد ترك آثارء فى القصة 
القصيرة حتى أصبع من الشهل أن تقول ) ان اللضة. 
القصيرة فى تلك الفترة المبسكرة بزاحت الؤكد أله 
تحداج الى ما تحتاج اليه التصيدة الشمرية ) وهذا 
ممنى ها اعبت اليه الدكتودة لطيفة الزبات فى 
حديثها عن التوتر وما تحولت به القصة القصيرة الى 
٠‏ التعبير ٠‏ عن النفسى اكثر مسا كانت وسهلة لسره 
حكاية على الآخرين * 

واذن فسا قدمه كل من جوجول وبو لا يمكن ان 
يكون جامما ماتما فى تقويم القصة ء وتحن اذا قيفناه 
لا لفبله الا كمرحلة عبرتها قصة اليوم بحيث ينهار 
كل ما كان لازما لبناء أى قصة قبل حدسيئات هذه 
القرق - 

أجل : وقد إضاف غير المتخصصين فى القصة 
القصيرة وأشهرعم جيمس جويسس وبروست وفيوجينيا 
وولف دعدرى جيمس وفورستر اضافات قيمةتبهت 
على عجره التكنيك » القى قوست مصاله الدكتر 
لطيفة الزيات 6 وذلك كى تصمبح القصة !لصي 
تصوبرا القطاع عرقى فى الحياة * 


والتسة القصيزةبهنا المجديه. موجوهة الهمستزم 
نعلاء غير أن كثيرا من كتايها ‏ حتى وان رفضوا أن 
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اتكون كقصيدة الشمر ‏ يخرجون بها الى ما يخنى 
إن تعود به الى شكلها الاول الفضفاض» لا فى طريقة 
السرد تماما ولكن فى عدم التزامها موضوعا محدداء 

ان الفكرة القصصية اليوم ‏ مند مد الادياء 
الوجوديوق سلطاتهم الى تصميسها أ بدات تستحيل 
الل ٠‏ اطر ٠»‏ قضفاضة يختاط قيها تصوير الظاغر 
تصويرا حرفيا باللاواقع مع طيعها كذها بطابع التفى 
أو الرفض 

اق ٠‏ السقطة » التى كتيها ٠‏ كامى ٠‏ شىء لريب 
عجيب : لا عو يثسيه اعمال نتسيكوف وجودكى ولا 
عو قيه شىء من صتيع موباسان 6 ويبعد كل اليد 
عن حرفية بو غ ويعتمد فييما يعدد على مجاهدات 
فرجيتيا وولف وجيمس جريس ٠‏ الوصف والحوار 
والمناجاة النفسية والتقريرة كلها متداخلة؛ ولابدابة 
الها تفليدية ولا نهاية + وليس بين البدابة والنهاية 
+ ثم عبتا نمثر على عقدة ٠‏ 


ومن ناحية العجم ‏ والتقاد التقليديون بهتمون 
ها يتحديده على أسآس عدد الكلمات  )‏ لا تجند 
,صهدء ما يدقع ينا الى تحديد عمالم العمل من حيث. 
مو اقصة أو قصة طويلة أو رواية قصيرة ٠‏ 


ولكننا اذا جاوترنا كامي - وقد أمسسيع يدور 
مرحلقف نجد كتاب اللاقصة الذين لايزالون مجهولين 
ببنتا 6 مع انهم تى اوروبا وامريكا يشغلون الرأى 
العام والنقاد جميما 6 ويثيروتهم © ويهدمون الفواعد 
التى عمل آدبام القرث التاسمع عشر «اول القرن 
ين على ارسائها وتاكيدها + 


عل قرئت اعمال مارجريت دورا عنا ؟ 


اوماذا من جربيه وبيتور ومن يقفر اترهما من 
امتسنال ناتاق ساروت النى تكنب الرواية والقصة 
القصيرة > 


ان اتجاء هؤلاء ومن لف لفهم من آدباء العرب - 
ومنهسم دريس الشرايبى ومطيع وكنفاتى وعايدة 
مطرجى وتحيب محقوظ قى غير وواياته - يحطدون 
المنهسج الكلاسيكى ويرفضون أت يجماوها هجرد 
وصف لاشخامقاعلة وترتيظ بزمن له أول ووسط 
وتهاية ؛؟ 


وبناء على هذا الغيت ٠‏ الالواع » التقليدية التي 
قسمت اليها الاعمال القصصية ٠‏ فلم يمد ائئة أقصة 
سيكولوجية ولا قصة انفمالية ولا قصة يوطوبية ولا 
من غير ذلك مما يصمب 


أصبحت القصة القصيرة هى كل تلك الانواخ 
ممتزجة ؛ وأصيحت أيضا وثيقة اجتجاج تستمين 
بشتى الاساليب على ابراز القضية فى اظارها 
التعبيرى الذى يعرى انسان العصر ويكشف عن 
أزمته 4 وليس من الهم فى مده الحالة أن تكون 
عناك حدود واضحة للحدث لان عذا الحدث عاك 1 
ما يكون ثانويا * 


ولادل هرة فى التاريخ تقوم الفضة على غير سرد 
عطرد , بل عل غير سرد مطلفا , وتكون فملا بغي 
حاجة الى آن تنصب مسرحا الشخصية ما أو اكثر ؛ 


1 


المجددين العرب لا يفملون ذلك انماما + رلكنهم 
يقدربون ثميئا فشسيئا من الغلب الين يهزون صرح 
القصة فى أوروبا وامريكا * ولقد انتهى مؤلاء الى 
أن ٠‏ مقومات » اية انصة يتبقى إن ثكون مستددة الى 
التمبيرية اولا , بشرط أن بمتمد التعبير عل الرؤية 
الظاعرة ويبعد عن التحليل النفسى ٠‏ عل إن ًا 
لا يعنى تماما انكار الخلجات الداخنية ؛ ولكنه يحتى 
الا يبدل المألف أى محاولة لتفسيرها وتمليلها * 


بل يسرف اليعض فيرف أن يسستخدم النعوت 
على اساس أن ازجاء آى نست يرهم القسازى» وعمسا 
بخرج به عن الفكرة كما ينيقى أن تكون ٠‏ قالجو 
الذى يبدو باردا فى نظر المؤلف ‏ وهو يعبر عن 
ذلك بقوله الجو اليارد ‏ قد لا يكون كذلك من 
وجهة نظر القارىء 6 وكذلك الرردة الجميلة والفادة 
الحستاء والنهر الهادىة * 


ان المطلوب نعو رصد التأوامر فوعلاقاتها الظاهرة. 
لعل ء وضلا وحدء اذا كان دقيقا كقيل بتقدي, 
الاحتجاج المنشود + لا سيما أن القاصيق يصدوون 
عن مضسمون لا بربطهم بأى مّعب من المذامب حتى 
وان كات المذعب للوجودبين مع انهم ينتمون اصلا 
اليه ٠,‏ 


عي إن هذه اللقسومات - وقد توقوت فى اعمال 
دوب جربيه ‏ فتتت كتابي القصة القصيرة + فمملوا. 
على بثورتها بصورة تدعو الى النحشى ٠‏ ولمظنا فى 
اعمالهم - فضلا عن خيادهم الكامل وصدقهم النى 
بمنمهم من أن يكتيرا «فلان يعتقده أو «للان يظن» 
ختية الا يكون يمتقد اذ يظن ما يبسطه - عقا 
وخصوية مل الرغي من أن العالم الذى نراء عتدهم 
الا واقمى و ابت وأكسخاصه يله لا يملكرن 
عصيرهم ويتحكم قبهم قدر رهيب * 


لحن لا ندرى الى أى حد يسكن أن نقبل لك الى 
قصصنا القصير العربى + قان مايصير عنه المجددون 
حتى الآن لا يكاد يجاوز الصياغة الوجودية ب مع 
مضامين بمضها وجردى أيضا ‏ رعو يؤذن ياحد 
أمرين: اما برجعة الى الوراء قبل الولوب الى «شكل» 
الابت جديد : واما بتدسير هذا الذن كله على أسماس 
انه ابلا قيسة من حي مو جنس من أجناس 
الادب ٠‏ ولقد اتنيا بزواله فملذ جساعة من الادباء 
متهم - على سسبيل المثال ‏ لويس هاكنيس ٠‏ ولو قد 
وضعنسا فى اعتبسارنا أنه كان ينظر الى القصة 
التفليدية وهو يمل بنيوءنه تلك لق لنا أن لتساءل: 
تراه كان يدخل فى حسابه صتيع أصحاب اللاقصة 
هذه الايام ؟ 

فير اننا في الحقيقة لسنا متعسائمين 6 فسوف 
تظل القصة وبجانبها الاعسال الروائية على اختلاف 
أنواعها ٠‏ دكلها فى نظرى لا يسكن أن تمرت الا اذا 
ماتت رفية الانسسان فى أن يتعرف على جاره وعللى 
انفسه وصور حياته © دسيظل مجتممنا مشسفولا 
بحركة القص مهما تختلف أساليبه * قما يقدمه 
محمود أنيسور يجب أن يبقى غ وأمين يوسف لمراب 
بتكنيكه المحكم ضرورة يحتاج اليها المصر + وعيسد 
المليم عيد الله لون من الالوان التقليدية الحصبة * 


دئل جانب هؤلاء أصسحاب هنم القصص التى 
ننجب الاساليب اللتوارثة ٠‏ وهى قد تيدو خطيرة 
مدعرة لا تقل خطورتها عن غطورة م1 يفمله اصحاب 
الشعر المرسل » الا أنها درحلة من مراحل التطوره * 
عرحلة ذكية يشهد على جديتها أمثال جيب محفرظ 
وسهيل ادريس وقسان كنفاتى ؛ واكثر من كاتب 
يطلع عليتا من المقوب العربى فى افريقيا العظينة + 
د » احمد كمال ذكى » 


0 


نا كايا الصالكٌ 
تورات 


305 
إن من يسابع كتيب الرحالة. العرب فى القبديم 
وال حدريث يرى اختلافا واضحا بين كل رحالة وآخرء 
من حيت المتهج والاسنلوب ‏ |والاهتسام 'برؤية بعض 
المتسامد دون يعض ٠‏ والتصديق لكل ما يسممه 
اخلال: الرحلة ٠‏ والاتصال باهل اليلد الناؤل فيهم » 
ومحاولة الاطلاع عل عاداتهم وتقاليدعم ٠‏ ودواسة 
نظم الحكم والادازة فى البلد المنزوح اليه ٠‏ والموائزتة 
بي ما تقع عليه عينه هنا وعيته عمناك » والاستعداد 
الفطرى للسرح «الروح الفكاعية وقيزل الشكتة 
والارتياح .لها وأشاعتهاء والوتوع بالاحصاء والتعداد 
لكل ما يمكن عده 4 سواء أكان يشرا 6 آم حيرانا © 
آم جملة من المصاتع / آم عددا من البواخر + أم اقدرة 
مستهلكا من الطعام والشراب» ككمية الارز اللستهلك 
فى بلد ٠‏ أو مقدار اللبن الذى يشرب يوميا فى بل 
00 


هه الوجوء منالحلاق بيل أسلوبرحالة ورحالة 
رمنسامد رحلة ورحلة ٠‏ لا نجدما فى الرحالين 
العرب وحدهم , ولكبنا نجدما فى كتب الرحلات 
الأجنبيية القى يناح لنسا الاطلاع عليها فى لفاتها 
الاصلية » أو مترجمة الى النغة العربية * فلا شك 
أن طريقة ه ه٠ف«مورئون ٠‏ فى كتابة الرحلات 
غير,طزيقة «,جتتر ٠‏ و « ايدريه موروا ٠‏ ولء ويليام 
كوبيث » الرحالة الانجليزى القى وصف الريف 
الانجليزى ٠‏ وصرر الفلاح فيه تصويرا دقيّقا فاتناء 
حتى عد كتابه الممتون ٠‏ أسقار زيفية » من آمتع 
كنب الرحلاتالتى تقرأ اليوم ولاتتقد عتمتها وجدتها 
مع آله يصور الريف الانجليزى فى القرت الماضي * 


0 


بقل : وعللفمن 


ولكل دحالة طمم خاص ومذاق خاص فى تدرين 
رحلته » ومن هنا ترانا نؤثر رحالة على آخر ٠‏ أو 
انفضل إرحالة فى لون لا يدائيه فية رحالة آخر ٠‏ 
ونجد هذا الطعم والمذاق ظامرا حين تتداول رحلة 
ابن جبير الاندلمى الى مصر 'ربلاد العسرب والعراق 
والضام وصقلية قى القرن السادس الهجرى؛ ورحلة 
ابن بطوطة الى أكثر هته البلاد فى الفرن الثامن 
ري 

فكل من الرجليق يهتم باللساجد ء وبيوت الله , 
ومتساعد أمل البيت والصحابة والعلماء الزهاد 6 
ولمتصوقة٠‏ نترى ابنجبير يهقم أؤل الامر فى انقاهرة 
بمشهد الحسيُ فيصور العابوت اللضى ٠‏ والقتاديل 
النضية ٠‏ وما حف باعلاه من أمتال التفافيح ذعها ٠‏ 
والاستار البديعة الصمة ٠‏ «أنواع الرخام المجزّع ٠‏ 
ثم يصف بعد ذلك المسجد الادوى الكبير بدعشيق ٠:‏ 
والسجد الحرام بمكة ٠‏ رمسجد النبى عليه السلام 
بالمدينة ٠‏ ويطوف فى كل مسسجد طوافا طويلا ٠‏ 
ديقف .وقفات طويلة عنا وعضاك ٠‏ فلا يفوته منير 
ولا مئذنة » ولاصجن جامع ٠‏ ولا أعمدة ؛ ولا أستارء 
ولا قناذيل ٠‏ بدلا صناديق مختمة بالصندل مصفحة 
بالذعب أو الفضة ٠‏ ولا ابواب ٠‏ ولا قياب ٠٠0‏ 


.وئرى الرحالة ابن يظوطة يصور المساجد فى 
زحلته ويصفها وصف الحبي الدقيق ٠٠‏ فلا يقوته 
جامع عمرو بن الما بالفسسطاط ٠‏ ولا المسجد 
الاقصى بالقدس الشريف ٠‏ ولا المسجد الحرام بمكة, 
ولا اللسجد التبوى بالمدينة ٠‏ كمسا لا يفوته فى 
القسطتطيتية وصف السكنيسة العظمى : كئيسة 
أبا صونيا التى كانت قى عهد زيارته لها لم تنتقل 

بد الاتراك الممثائيين فى عهذ محمد الفائج 
القى .قتع القسطنطينية في القرن التاسع الهجرى 


أى نقد زيارة ابن بطوطة باكثر من رق من التزمان 
ولي غرييا أن يضاق الا وحالة عالم عنسام 
كنيسسة او بيتا من بيوت الله يميه قيه ٠‏ قاذ1 
أن ابن بطوطة المسلم يصف لنا كنيسة آيا صوفيا 
الرابع عشر المسلادى » فان رحالة عربيا 
مسيحيا مماضرا ‏ هو الاستاذ فتح اله الصقال ‏ 
يصور لدا قى رحلة الى آوربا قى هذا القرن المشرين 
مسجد ايا صوفيا ٠‏ بل يصور لنا عشرين جامما فى 
الصاصمة التركيية كانت فى الاصل كنائس ثم 
استحالت جوامع بعد أن قتح العتماليون المدينة * 


وتاتى مع زيارة المساجد والكنائس والبيع في 
الرحلات العربية زيارة اللشاعد والمزارات وقبور 
الاولياه الصالحين ٠‏ ومسن أسرف فى هذا اسرافاكتييا 
الرحالة ابن جبير ٠‏ فقد وصف النا ٠‏ قبة الوحى * 
د ء دار الميزران » ودار أبى بكر الصديق» ولا يف 
ابن بطوطة عنه فى هذا الياب ان لم يزد عليه » ققد 
وصف لدا مشهد الحسين عليه السلامة والربة السيدة 
انفيسة ء وترية الامام الشافعي بسصر » وقبر رابعة 
البدوية ‏ نسية الى البادية ‏ بالقدس ٠‏ وهى 
رابعة المدوية ٠‏ وموضع مهد اللسيح عليه السلام ٠‏ 
والينية النى يقال انها كانت «صعدة الى السماه * 


واذا كان بالرحالة ميل الى النصديق بالمجاب 
رالكرامات فان ذلك يتمكس عل اوصاق رحلته ٠‏ 
ربطل هنا الميدان هو رحالنتا ابن بطوطة ٠‏ حتى 
الفد كان وص ف القرائب والمجائب التى لقيها موضما 
للشك عند غير الصدقين ؛ مسا آثآز عنيه خصومه 
المنافسين ٠‏ فاتهسوه عند يعض السلاطين بالوضع ٠‏ 
وسفهرا رايه وكذبوه * ولكن للنصفين مالوا الل 
تصديق عجائب مشاهداته مادامت فى حين المنقولء 
وما دام لم يقم على ثفيها دليل من السساع أو 


الرؤية 0 


وقد أكتر ابن بطوطة من ذكر الحكايات عقب كل 
جولة ؛ أو فى خلال السرد للرحلة ٠‏ ويشير الى ذلك 
بفوله : حكاية ٠‏ ثم يستطرد الى ذكر الحكاية التى 
اقد نطول أو تقصر تبما لنوعها وطبيعتها 


والاستطراد فى كتابة الرحلات ظاهرة لا نجدها 
عند اكثر الرحالين ٠‏ ولكنا نجدما عند بعضهم منن 
يولمون به - فابن بطوطة يستطرد يذكر الحكايات 
والغرائب والكرامات » واحمد قارص الضدياق , 
وحالتنا العرنى المماصر الذكى الحقيف الروع » 
يسستطرد كتيرا على عادته فى كل عا يكتبه , ققد 
حكى متلا أن المستشرق ٠‏ الدكتور لى » تزوج واحدة 
من الفجر أو التور ( الجبسيات ) فى بلاد الالجليز». 
وقد احبها لسمرة بشرتها + واحيته هى لبياضه 
- عل طريقة المغالفة ٠٠‏ ولكنه » لى الضدياق ‏ 
استطره بعد هذا الى حديث طويل عن النور(الفجر) 
وشيخهم ورقصهم ٠‏ واحترافهم المرافة ومصرقة 
البخت ٠‏ وسرقتهم للدجاج والخيل 00 


فاذا ما فرغ من تاريخ «الفجر» ووصف عاداتهم ٠‏ 
استطرد بعد ذلك الى حديث السسواد واليياض فى 
الوان الناس ٠‏ واتى بشسمر طريف فى تفضيل 
السواد على البياضي على سبيل ٠‏ المقايرة » التي 
عرفها البديعيون ولا اليها كثير من شعراه الصدمة 
٠‏ كقول القائل : 


يكون الحال فى وجه فبيع 
فيكسوء المهابة والمسالا 
فكيف ايلام عاشقها على من 
براها كلها فى المين خالا 


على أن الشدياق خرهمن مشكلة البياض والسواد 
في النسساء بتحسسين الملاحة فى كل لون / عل حد 


اقول اليهاه زهي : 
إسمع مقالة صب وكن بحقك عوتى 
ان اللليسج مليح ‏ يحب فى كل لون*٠‏ 


ومن كتاب الرحلات الذي اولموا بالاستطراد 
٠‏ دفاعة راقع الطهطاوى » صاحب كتاب ( تخليص 
الابريز ء الى تلخيص ياريز ) ٠‏ فاذا وصف لعا 
عشلا أحد «التياترات» فى باريس فانه يستطرد 
الى وصقف الهوى والليل ٠‏ ( ولا يسدح الليل الا من 
اترقب فيه وصال محيويه ) ٠‏ ثم يصف لنا ليل 
اعرىه القيس الطويل لانه ليل عاشق منتظر ( كثر 


1 


فيه حرقه , وزاد أرقه, وطال سهادء ٠‏ وطار رقادم). 
٠‏ ولقد كانت رحلة رفاعة الطيطاوى الى باريس فى 
عهد حكم محمد على + على حي كانت رحلة فارس 
الشدياق بعد ذلك بعشرات من السنين ‏ 


يعت كناب الرعلات من حيت اعتماتهم 
بالاحصاء والمد وذكر الارقام ٠‏ قهناك من لا يعي 
الارقام أى اهتمام » وعناك من يغالى بها » ويسورف 
فيها اسراقا كثيرا يصدع الرأس ٠‏ ويزعق النفي»- 
وقد اعتمد فارس الشسدياق على الارقام يكمل بها 
طرالف كتابه فى الرحلات أو كتابيه اللذين يسمى 
احدهما : ٠‏ الواسطة ؛ فى «مرقة أخوال مالطة 
والثائى ٠‏ كشف اللغبا ٠‏ من فنون آوريا » وهما من 
مطبوعات ٠"‏ الجرائب ٠‏ التى اناما ذلك الفسيع 
المبقرى قى عاصية اغلافة الاسلامية 


ومن احصاءات فارس الشدياق الطريفة فى رحلته 
لأنجلترة واعرلندة © اله ذكر نقلا عن احصاه نشرك 
صحيفة ,النيمس» يومذاك أن جملة عند القفاة 491 
افاضيا » منهم أربعة وخسسون قى المحاكم العليا » 
دالباقى قى المعاكم الدتيا ٠‏ وآن عدد الفسيسيق 
المنتمين إلى الكنيسة الاصلية 18087 ١‏ آم المنتمون 
الى بقية الكنائس اللتفرعة فمددهم1؟880 قسيساء 
وعدد الاطباء 18054 + ولا يدل فى ذلك طلبة 
الطب القرين دلوا فى سسلك التطبيين + ومدق 
اللهندسين 004؟ مهندسين» وعدد المعلمين 1١3544‏ 
متهم 54941 من الرجال .3 71937 من النساه » 
ناذا انتقسل ,فارس الشسدياق من الهن والحرقف الى 
الارض والزراعة والرعى أررد في رحلته طالفة من 
الاحضادات الطريفة فى هذه الناحية ٠٠‏ فالانجلير 
أو الاتكليز بالكاف عل طريقد» دطريقة آمل 
السام يربون ثمانية ملايين من الماتمية » ويديحون 
مليوثين ٠00‏ ومع خصب أرضهم وكترة غلالهم فاتهم 
يجليون كشيرا من المأكول والمشروب من البسلاف 
الاجنبية » ففد جلبوا من البقر فى عدى ستة أشهر 


2 
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8 راسي ٠‏ ومن الغتم 59538 , ومن البيض 
قرابة 1ه مليون بيضة 0< 


ويظل التندياق فى رحلنه يتتقل بالقارى» العربى 
هن إحصباء الى احصاء » ومن رقم الى رقم ولكنه قى 
غلال ذلك يسوق عن النوادر والقكاهات والملاحظ 
ال" واليديهة الحاضرة ما بخفف عن تقل الارقام 


وتتابي الاعداد * 


وممن اولع بالاحضاء فى الرحلات من امل زماتنا 
عذا الاستاة قتح الله الصقال مؤلف كتابى «١‏ فى 
العالم الجديد ه و » أوربا اس واليوم ٠ ٠‏ رضيا من 
كتب الرحلات الت ىتعتز بها المكتية العربية المدينا 

ويمتاز الاحصاء عند الصفال بروج خفيفة تسوق 
القاريء ولا تبهظه ولا تتقسل عليه > فمن احصاءاته 
الطريفة ما ذكرء عن متاحف قينا ومحتوياتها * 
انفى متحف السجاد ( -40 ) قطمة من المن وأئفس 
عاصتمته يد الانسانة وى متحف امك 09/5٠٠0‏ 
شكل وجنس عن الامسماك ٠‏ وفى المسكتبة الوطنية 
1١ت‏ ١لكرا)‏ كتاب عطيوع و زللدر.؟) 
منطوط + رفي المتحف الزراعي +1508 مجلدا , 
تضم بين طياتها مليوليئ وخمسسائة الف نوع من 
أنواع النبات + ومن طرائف احصاناته عن دور 
العجائز ما ذكره عن دار العجزة فى عاصمة اليلجيك 
.-٠‏ فهى الحتسوى عل 85١‏ سريرا ٠‏ وكسل غرفة 
تستوعب ما ببل عشرين الى ثلاثين سربرا » وبقوم 
بخدمة العجزة عائة وخمسة وعشرونخادما وخادمة» 


ومكفا تسعديل الارقام والاعداد والبيانات 
والاحصاءات قى كتب الرحلات الممتمة الى أشسياة 
الطيقة خقيقة لا يضيق بها صدر الفارىء ٠‏ ولاتزدحم 
عل خاطرء ولا امام ناظريه +0 


» محمد عيد الغنى حسن » 


نزل القرآن بلقة فريش فى شبه جزيرة. 
*:٠لكنه‏ نزل يخاطب «الانسآن» مطلقا بقي رتحديد: 
» اقرا باسم ربك الدى خلق لق الانسان من علق» 
وهو يخاطب الانسان في كل زمان ومكان. ومن هنا 
أكاللا يخاطب. ٠‏ الحس ٠‏ بالخرارق الثى بعسابهها 
إأفراةة ديتنائلها جيل ٠‏ دانما يخاطب ( العقل ) 
الانسانى فى كل البيثات فالاجيال ٠٠‏ وهكذًا كانت 
عمجزة الاسلام ( كتابا ) ف ( بيانا » ٠‏ وتذكرة لأولى 
الاليباب ٠‏ 

وجاءت أولى آيانه دعرة للمعرفة الاتسائية دون 
حدود : لانها من عند أ الذى نوق كل الحدود. 

اقرا وربك الاكرم . الذى "ملم بالقلم ٠‏ ملسم 
الانسان ما لم يعلم». 

#تستهل فائحة الكنابٍ وسائر سوره «يسم الله 
ألْرَحمِن الرحيم ».. ررحمة الله - كما نحدث هو 
أفى كتاية - قد وسعت كل شه * 

اولفتتح الفائحة بحمد الت «رب العللينة + 

وتسمائر الاسلاماعلان اللوحدة الانساتية: فالاذان 
الَلَمْلاَة دموة عامة للللاح لا تنتعدى ولا ضكر 
وق "الصلاة اجتماع للقاوب والتئام للصغوف : وق 
ألركاة للاحم وتكاقل ؛ وفي الحج تمارف وال 
على ,مستوى هالمى .. ثم ناتى شربمة الاسلام قنطلن 
الساواة الانسانية 6 لا تحانى ولا تتحامل «وجملتاكم 
مسعؤبا وقبائل لنعارفوا؛ #ومن إبانه خلق السموات. 
والارض واختلاف السنتعم والواتكر». 

بوشربعة الاسلام تقيم ميزان المدل مع المخائفين 
في ألدين ولم بخرجوكم من دياركم أن تبروهم 
إؤانقيمعلوا آليهم ؛ أن الله بحب القنسطين - انما 
ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم قى الدين واخوجوكم 
من .دياركم وظاهروا على اخراجكم أن تواوهم) 

ولقد اجتمع على هده الدعوة الانسائية 
العالية : بلال الحيثى وسهيب الرومى وسلمان 
القارسى : بجائب اساطين العرب من قريثي وتسبر 
َشرْبشى . وشاء الله الا يلقى محمد القرشى مي 
(قربثى) غير المناد 6 والا يلقى محمد الناتىء مكة 
من [مكة) الا التكديب والعداء » وشاء الله أن بتنصر 
محمد من الاوس والخزرج) : وان يلقى الترحيب 


في ايشربا. 
وهكذا كانت دعوة الاسلام دعوة انلسانية عالمية. 
ه اتخاطب عققل الانسان وشتى البلدازوالا. 
© وتعان اللساواة الانسانية والوحدة العالية 

منطقية لاتجاهها الى مخاطبة «الانسان» 

واعقل الانسان». 
#وما ارسلتاك الا رحمة اللعالمين». 
ومن أجل ذلك ارسل رسول الاسلام رسسله 

وكتيه الى من حوله من خكام الارقى .. وبيئما 

كان المسلمون يمانون من (قريش) فى امكة) المنت 
والايقاء » كان القسرآن يبسط امامهم الائق (الامل 

ويقئح اعينهم على المالم الواسع الرحيب 5 
« غلبت الروم في ادتى الارض 6 وهم من بماد 

أقليهم سيظبون في بضم سنين » لله الامر من قإلل, 

اومن يعده ويومئة يفرح المؤمدون بنصر الله ٠‏ ينص 

من ايشاء وهو المزيز الرحيم». 
وقد جاءت شريمة الاسلام تعالج الجوائب 

الرئيسية قى الحياة .. وام نففل القافون الدولى 

الذى هيا الاسلام لنشاطه المجال. الحيوى بقفل 
دعوله الانسائية العالية © يا ابها الدين مثوا اوقوا 
بالمقود» «واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم » «فما 
استقاسوا .لكر فاستقيموا لهم» وان استتصزوكم 
فى الدين تمتيكي التصر الا على قوم بينكم وبينهم 
متاق 

وشريمة الاسلام تستهدف افامة المدالة الدولية 

كما تستهدق اقامة المدالة الاجتماعية وإلّسياسية: 

٠‏ وآن طاتفتان من الإمديئ اقضلوا فاصلحرا ينتار 

قان بقت احداهما على الاخرى فقاناوا الثى تبغى 

حتى تغىه الى آمر الله » فان فاءت فاصالحوا 

ياقتدال 4 واقسطوا أن الله بحيب اللنسطينة ٠‏ على 
ان الاسلام اذا اضطر للحرب دقاما عدحق فشريعته 
الانسائية لا تتبع مدبرا ولا #جهز عل جريح » ولا 
نرقم سلاحا على غير محارب ‏ كهل او صبى أو 
راهب أو امراة . ودعوة الاسلام الاتسانية العالية 
تواصل مخاطبة المقل حتى في ميدان القغال * وان 

0 كين استجارك 


البقى وجب الرجوع 'لى الاصل وهو السلم ٠‏ فان 
جتحوا للسلم فاجتح لها وتوكل على اله4. 

ولنستمع الى الدكتور حميث الله الحيشر ابادى 
يقول فى مدمة كتايه : ه سير الدولة الاسلامية فى 
لمجال الدول » بالانجليزية ؛ 

« لم يكن هناك قانون دولى في اوروبا قبل عام 
م + ومن المسلم يه ان ما كان هناك قبل ذلك 
هو مجرد قانون للامم المسيحية - ففى عام 1885م 
حدث للمرة الاولى ان اعتبرت دولة غير مسيحية 
- هى تركيا ‏ اهلا للانتفاع من القاثون الاودويى 
العام للامم » وكاتت هذه هى البداية الحقيقية لتحويل 
القانون العام للامم اللسيحية الى قانون دولى عام. 
ولا يمنى هذا ان القاتون الدولى بمضبونه الحديث 
اند ولد في ذلك الزمان والمكان : والما تحقق وجوده 
من قبل أفى بائمة أخرى + ان الاسلام تقد اعترف لكل 
الدول ب بصرف 'النظر عن الدين والجنسي ‏ ينفس 
الحقوق والالتزامات . فعلى خلاف ابة امة فنية 6 
لم يمان المسلمون قانوثهم للامم هن أجسل تحديد 
اسياسة الدولة الاسلامية وحدها ء ولا على اسان 
اسقاط الدول غير الملمة من الاعتباز , بل ان 
القانون الدولى ليسدين كذلك للمسلمين_العرب فى 
المصر الاموى باعتياره علما متفصلا مستقلاة فهم قد 
فصلوا بينه وبين علم السياسة وبين القاتونبممناء 
العام وان كاتوا لم يجردوء هن اساسه الاخلاتى, 

ودعوة الاسلام تخاطب «الانسآنء كما خلقه الل 
تدوائمة وعواطفة » وميواله والقمايه > اهنا 
لاتفترض آنه ملك معصسوم آو شيطان رجيم + 
استمع” الى حديث وسول الأسلام + 

«كل ببنى آدم خطاء ++ وخير الحطالين التوايونء* 

٠»‏ رفع عن امتى : اخطأ *٠‏ والنسيان ٠٠‏ وما 
استكرهوا عليه. > 

وتقرا فى القرآن وساف «المتليئء الذين عدت ألهم 
نات التعيم ٠‏ 

٠‏ دالذين اذا فعلوا فاحشة أوظلموا الفسهركروا 
الله فاستغفروا الذنوبهم , ومن يغفر الذائوب الا الل 
ولم يصروا على مافعلوا وهم يعلبوثه * 

كما تقر! عن باللؤمنين المجاعدينء * 

٠‏ اذ جابوكم مئ فوقكم , وعن أسفل منكم ٠‏ واذ 

"راغت الإبصار , وبلقت القلوب الحتاجر , وتظدون 
بالنه الطنونا ٠‏ هنالك ايثلى المؤمتون وزلزلوا ذئزالا 
شديدا , * 

٠‏ لقد .أب الل على التبى والهاجرين والاتصساو 
ألذين اتبحوه غى ساعة المسرة.من بمه ماكاد جزيع 
قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رعوف رحيم 


وعلى الثلائة الذين علفوا حتى اذا ضاقت عليهسم 
الارض ينما رحبت تمواق عليهم أنفسهم وظتوا ال 


ملجا من الله الا اليه . م تاب عليهم ليتوبوا ٠‏ ان الله 
هو التواب الرحيمه * 
يل إن القرآن يقول عن الرسل الآكرهين 


٠‏ حتى اذا استياس الرسل وظنوا آنهم قد كذبوا 
جاعم نصرتا فنجى من تشاء , ولا يرد باسكا عن 
القوم المجرمين ٠‏ * 

٠‏ فلملك تارك بعض ما يوحي اليك وقسائق به 
صبرك أن يقولوا لولا انزل عليه كيز او جاء ممهملك 
الما انت انقير ‏ والله على كل شىء وكيل 

٠‏ وان كان كبر عليك اعراضهم فان استطمت أن 
الفقا فى الارض أو سلما فى السساء فتائيهم 
يآية , ولو شاء اله لبهم على الهدى فلا تكونن من 
الجاملين» - 

وات كادرا ليفتنونك عنالقى اوجينا الي كالتغئرى 
- واذن لاتخذوك خليلا ٠‏ ولولا أن ثيتناك 
لقد كنت تركن البهم شيثا قليلا - اذن لاذفساك 
إضعف الممات ثم لاتجد لك عليمسا 
نصيرا ٠‏ وان كادرا ليستفرّونك من الارض ليخرجزك 
متها ٠‏ والأن لايلبتون خلافك الا قليلا ٠.‏ ستة من قل 
ترسلنا قيلك من رسلنا ولا تجد للسدتنا تحويلاء * 

وعكذا يتعائق فى حياة الانسان الضمف والقوة * 

وحسب الفرد القوى أن تربو قترات اقوته على 
فترات ضعفه ٠‏ وحسب المجتمع القوى أن ير بوعدة 
الاقوياء فيه على عدد الضعفاء ٠‏ 

»ونفس وما سواها ٠‏ قالهمها فجورها وتقراها ٠,‏ 
قد افتج من زكاما , وقد خاب من دساهاء * 

وبهدء الدعوة الانسائية يقطع الاسلام الطريق علق 
التزمتين الجامدين . الذين ينشهزن تنيع العررات * 
وينفمظون انديس العيوب * 

٠‏ ان الذين يحبون آن تضيع الفاحضة قي الدين 
آمنوا لهسم عتاب اليم فى الدنيا والآخرة ٠١‏ والله 
يعلم وأنتم لا تعلسون ٠‏ + 

القد جات رسالة الاسلام الى الدئيا بسعنى عميق 8 

جات لتعلن عن طريق ( عبادة الله ٠٠)‏ ( كرامة 
الانسائم. ٠‏ 

(الانسان) فى آية بقمة من العالم ٠‏ 

(الانساث) فى أى زمن من الوجود * 

(الانسان) في أية حال من الاحوال التى عى من 
طبيمة الانسان - 

(ولقد كرمنا بنى آدم , وحملتاهم فى الير والبخر 
ورزقنام من الطيبات , وفضانام على كثير مين 
خلقنا تفضيل * قتحي عتمان 


قام فى الاسيوع الماغى وزير التعليم فى الهند 
السيد محمد على شاجلا بزيارة للجمهورية المربية 
النحدة بدعرة من السيد وزير البحث العلمى 
الدكور ريآفي ار > وجرت مسلالاة وها 
الطرفين حول اليرامج التنقيذية الخاصة بالانفاقية 
الثقافية والعلمية بين البلدين + وامكاثيات توسيع 
انطاق تبادل الملماء واللدرسين والطلبة 6 خصوصا 
أسائدة اللفة المربية للتدريس فى الهند ٠‏ 

وفد تم»الاتفاق آخرا على ان يجتمع الجدن 
الملمى المربى الهتدى المسترك «مرة كل عام الوضع 
برنامج للممل والتعاون.عف آن ينعقد مرة بالهتد و 
بالقاهرة : وتقرر ان يدعب هذا العام ستون عالا 
عن الجمهرربة العربية المتحدة الى الهند © بينسا 
يضل للالون عاللا من المند الى القاهرة ؛ ركذلك 
اتهدف الانفاقية الجديدة الى رقع عدد امتح 
الدراسية من الجابين وكذلك عدد اسائدة اللقة 
العربية البموئين الى الهند . 

وتخرض فيما بل جوّلة سريمة حول النتظم اللتج 
الدراسية واقسامها ء والملوم والقنون الثى تختص 
بها المسد ء وكذلك السهيلات التى نتشلدها 
السلطات التعليمية فيها للطلاب الوافدين اليها من 
مختلف البلدان : 

كالث الهند ملل عصور بالثة فى القدم محط 
الملباء والباحتين من عستي اتحاء العالم 6 واما 
الجامصسان القديمة التى غاست فى مدن م تلتنا » 
واه تكسيلا ٠‏ و٠‏ كرام شالا » و ٠‏ أوداتتايوق » قى 
اق قجر الحضارة الهندية 6 جنابة مراك 
عالمية لدارسى الفلسفات والحكم 4 وتدقق الها 
العلماء والباحثون مئ' كل فج عميق © وصاروا هس 
الرصل ونقطة الالتقاء بين الحضارات المتحلقة القاقة 


ق اتلك العصسور + ووضعوا كتيا قيس وهد كرات 
تاريغية غ تلقى الآضوام عل. الملوم والفتون.والتتكم 
السائدة. خيتاك فى .تيه “انقارة -الهفقدية .والبلذااً 
اللجاورة © اومن الؤسف حا ؛ أن الوهن والحمزد لد 
الهند والعالم_الخارجي يفل ١ل‏ 
البفيضة + التى كانت تمستهدق دائما بيث روح 
الترهة بين مان الدركيلة : وفقن اسيلا 
والتعار بين عم الامم التق تسشبربط ببينهنا رباك 
الصلات التاريغية والنقافية 6 بل الروحية يفا ٠‏ 
وصار الشرق ._بوجه عام _بنطلع البالغرب اإجامعات 


ومعاهده لديل الدرجات العلمية ٠‏ والتمهادا العليا 


الاسستعمارية. 


بمد أذ كان الشرق مهد الحضارات والملوم ‏ وكعبة 
العلماء والدارسيل فى مشسارق الارض ومفاريها ٠‏ 
وعقب الحرب العالية التانية ٠‏ حصل تقارب بين 


الدكتون اند ياش اتركى وزن اللبحث لعل ذ جنع *م ). 
والسيد عيد الكريم شاجلا وزير منارف الهند + يولمان 
الغافية التبادل التقافى والعلم بين البلدين 
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الضعوب والأمم + وبدأت الدول تتماون وتدبارف 
مرافق الحياة البشرية » وادركت ينقها 
عغبة حية المزلة التى فرغستها عليها الدول. 


طريقها الى التقدم والتمو فى ملف 
: ودب فيهسا شعور المصالح العامة 
والأهداق الماستركة بين التسموب المستفلة ديفا 
وفهمت جيدا ضرورة التقدم الملمى * 

ومند أن نالت. الهند استقلالها قن عام 1349 
علدت عزمها على المسل لاستئناف الروايظ العلمية 
والثقانفية ء الى جبانب الصلات السياسية 


بها علاقات ودية متينة من إقدم المصور © فوضمت 
مشروع المنح الدراسية للطبة الواتدين إلبها لكى 
يتمكنوا من القيام بتلقى الموم عن منامل الهند 
التاريكية # ويستميدوا الروابط اللمنوية الغديمة * 
ال الفصمت أوصالها لاسباب لم تكن فى حسسباتها ‏ 
وقساعقت الهند هد المنح الدراسية لجاراتها من 
الدول الآسيوية والافريقية » خصوصا المنح التى 
'خصنضت .لواصلة الدراسات فى العلوم والفتوث الق 
لا تعرافر لى تلك البلدان وسائلها وتسهيلاتها * 
واخفارت الهند لنفسها برتامجا للثماون الثقائي 
مستهدفة نه تحقيق الآمال والامداف 
الشركة + 
+ #وريبلخ عدد الطلية الوافدين الذين يتنقرن الملوم 
في جاممات الهند ومماهدها الآن اكثر من اريعة 
"آلاف طالب اه يتتسرن الى لمان دولة من اليلدان 
المختلفة .« وعنهم طلاب يدرسون على حساب منج 
:يدراسية هن الحكومة الهتدية + ومنهم من يواصلون 
.التواسة عل نلقاتهم الخاسة ٠‏ وتثول وزارةالممازق» 
ووزارة البحرث الملمية ‏ والشثون الثقافية مهطة 
الاشراف على مشروع المنع الدراسية 6. بيتما إتشيرق 
.“الأول على الطلاب الوافدين الذين يخدارون العلوم. 
الاتانية غ والفنون.المصرية » والدراسات الهنية 6 
#نشرقف الثانية على الدين يختارون الهتدسمة 
٠‏ والفنسون الجبيلة والآداب الهندية 


وقد بداك الهفد برام المنع الدراسية العامة فى 
عَم 1155 بسيعيل مئحة صدوية ؛ ارتفع ممدلها ق 


7 


عام 1563 إلى ماتة وأ 
دولة آسيوية فالريقية أواصلة الدراسة ثى الهتد 
يسختلف أتواع الدراسات .٠‏ واستمر عدا الازدياد 
النسبى باطراد عام بعد عام . واما المشروع الآخر 
للميج الدراسية قهو مشروع التماون الفى التابع 
المشروع ‏ اكواوسيو ؟ - وبمقتضى ذلك تمتح المتح 
او الزمالة الدراسية لابناء الدول الاعضاء فى مشروع 
٠‏ كولوسو » لكى يكملرا التدريب المهنى ٠‏ وكان 
هدف عذا الشروع الذى هو موجه اولا وقيل كل 

نبار - الى بلدان جئوب آسيا ؛ مواجهة مطاب 
الحكومات فى هده البلدان من الخبراء والملماء 
الاثقاء لندريب مواطليها طبقا لحاجتها وطلبها ء رقد 
انال فعلا حوالى تلانة آلاف شخص الندريب اللآزم 
فى اليعده وئتا ليشا المتسروع غ وغابوا الى أوطاتهم 
ليقوموا باداء واجباتهم نحو وطتهم وامتهم ٠‏ 

ويموجب مشروع آخر لتبادل المتج تقدم الهند 
اثلائيل منحة دراسية للبلدان الآرييية ٠*‏ ولح عدم 
النحه هدة عامين ؛ ويستطيع انطالب أن يختاد اى 
موضوع يعجيه ه ولكن بدو من التجارب أن طلاب 
هذه البلدان بققلون درائة الثقافات الهلدية 
والفنون الجميلة : وشتي تواحي الاداب الهتدية 
المعاصرة ٠‏ 

وات الاقبال الذى يلاقيه هذا المشروع من نلك 
البندان يدل على تقديرها البالخ للدراسات الهندية 
اللختلفة ٠‏ ومن اندول الثى تنلقى الزمالات الدراسيية 
العليا من الهند : فرئسا والماتها الغربية - 

اواما مشروعات المنح الدراسية العامة التى ابتدات 
فى عام 1185 فيفسل صيما دأربعي دولة آسيرية 
وافريقية 4 مع اعتمام خاس للطلاب التحدرين من 
امل هندى . وفى مكنة الطلاب الدين يواصلون 
الدراسة فى الهلد طعا لهده النح أن يختاروا أى 
موضوع يريفيوانه * سواه فى المستتوى الجافضى أو 


غيرء حسي ضرورة الدولة التى ينتمى إليها الطالبة 


ويدرس الآن فى الهتد أكثر من ستمالة طالب 
وفق هه النجالدراسية العامة وهم : من الجمهورية 
العربية المتحدة 4 والعراق؛ والاردن ومدرريا وأيئان 
واليمن وبلاد الجتوب العربي , والسودان , وكيتينا 


وأوفندا » 


نيبار © وبورما وسيلاا 
وسيام © أوكيرها من توب شرق 6سيا > 

وهناك مشروع #خر للتبادل الثقاق بين الهند 
وبلدان منظية ٠‏ الكومنولت + وضع. برتامجنه 
عند عام 1886 ياسم ٠‏ مشروع أرمذرا 
مستهدفا جمع اللعادر واكتشاف الوساثئل اللمكنة 
لقشر التسهيلات الدراضية لخواطتى دول الكومتولك. 
التقدم الهتد خمسين منصة كل أعهما بَطوجبه رهق 
المشروغ حتى بلغ مجدوع عدد الطلاب الوالدين من 
مختلف بلدان هده امجموعة إنابمة الدراسة 
مختلف المراضيع + أو الاعداق الرسائل اللدكتوراء 


اويتافى الطالب الذى يحسل عل امدحة المررسية 
وانق مشروع التبادل الثقاى العام للثمائة روبية. 
شهريا ء اذا كان الطالي يراصل دراسته بمقتقى 
الزمالة الدراسسية . يتلق مبتها أكثر مئ المنع 
العادية . مع انه بختلف حسب البرامج التمليمية 
إلثى ١نفنت‏ عليها الّدان المتية * كل طالب من 
الوائدين بحصل على هلاوة الكتب بمدل: ثلثمالة 
روبية سنوباة الى جاب النفقات الطبية؛ ومصاريف 
العلاج ء مع السهيلات الانفسمام الى ممسسكرات 
الصميف + التن تقام 'قى ادن الرئيسية 6 واللناطق 
السياحية 4 في متفحلف اتحاء لهند + 


ويوجد فى كثبر من جاسعات التد ومماهدها التى 
فيها الطلاب الرائنون مستصارون أكفاء للاشراف 
على راحسة هؤلاء الواقذين والعملل علق حل 
مشائلهم ومطالبهم بكل الوسائل اللمكنة ٠‏ ومن مهمة 
أعؤلاء المستعسارين ايشا فل يقلفموا ,توصيات 
ومقترحات الى الجهات. الخدمسة فى ,الجاييات 
والحكومة + لكى تخد الخطرات الاومة لتوقى 


الراحة والتيبلات للطيية فى دور تليقهم 4 


عؤلاء المستشارين من بين الاسائئة الاخصائيق 
الذين يعرفون نفسيات الطلبة ووجهات نظرهم » 


ومشاكلهم أثناء الدراسة ليكوت الامر أقرب الى 
التفهم + والحل + بطريقة ترضيهم ٠‏ 

أنا الطلاب الوافنبون الى الهند فلهم اتحاداتهم 
الخاصة: فى الجاممات والمماغد التى إبواصلون فيهما 
دراساتهم 2 وني مقدمتها : , اتحاد الطلبة الأجائب ٠‏ 
فى اليوداهى , ويضم هذا الاتحاد تحت لوائه ممظم 
الطلية القادمين من يندان أفريقيا وآسيا , وينم 
ومهرجانات فى مناسبات الأعياد 
بة فى بندانهم 6 ويشارك همهم ىاعلم 
الاحتفالات زملاؤهم من الطلاب الهدرد ؛ حتى يسود 
قيها جو مء بالصداقة التيادلة والروح الاخرية 
السائفة بيتهم ٠‏ وعًا يساعد أيقا على ترطيد امب 
الوطنى والتنهوز القومى قي اذعاتهم * 

وفى جامعة دلهى مدينة جاممية خاسة للطسلاب 
الواقدين » يشرق عليها مجلس الهند للروابط 
التقائية فى دلهى 4 علدا المجلس يتخذ إيضا 
التدابير اللازمة لاسستقبال الطلاب الواقدين للد 
وضولهم الى الهند ويقرم بمهمة ابصالهم الى الجأممات 
والماهد التى يلتحقون بها« وللمجلي مكاتب اقليمية 
لهذا الغرض فى المدن الرليسسية بالهدد ٠‏ مقل 
كنكتا ومدراس وبوميساى وغيرها © وينظلم فى كل 
مركز يوجد قيه عدد من الطلاب الرافدين حلقنسات 
فراسية فى السثون الهتدية » والدراسات الشرا 

وتحت اشراف المجلستقام أيضا عمسكرات 
أثناء العطلة الصيفية فى كشمير , وغيرها من الناطق 
الساحرة يجمال الطبيعة , لبكون الطالب الوافة على 
امام نام بطبيعة الهند وخصائصها ومناظرها الى جائب 
التزود بتقانتهيا ونلسفاتها : وعلوعها حتى يعود 
الطلاب الى أوطاتهم مزودين_بذخائر من الممسلومات 
الجديدة ويزداعوا فهما دادراكا بالامم الاخرى + 


أوتقيل /السلطات الفوقير الوسائل والتسسسهيلات 
الممكنة للتعايش مع المجتمع الجديد ٠‏ والانسجام مع 
البيئة التى يعيشون فيها , مم الاحتفاظ “بعباداتهم 
وتقاليدعم الخاصة + وتتاح للطلاب الواندين أيضا 
«الفرى السائحة.اثناء إقاستهم فى الهند للاقتباس عن 
يساطتها وتسامحها وفلسفتها وحكمها الملنهورة , 
الكى ينتفموا به فى مستقبل حياتهم 6 وبناهبوطنهم 


0 


تلاك . 


اذا دقت الساعة الرابمة ‏ أطيرالى هاتفى صرعه 
ادير على الهقفات الفؤاد دوائم خمسا له طيعه 
وحين برد اقول بتوق الى حكاياتك المتعسه 
فيحكى, حكاياته المثرقات ١‏ واصقى يظبى كاثى همه 
واستاف عبر الاير شاه إيعطر ١‏ جو المثى الرائمه 
وعبر الاثر حديث رقيق يز المشاعر ما اروعه 
واصمتوالقلب ينبفي وجدا اطيل السكوت لكى اسمعه 
كك 
انا مر يوم بعمر هوانا ولا نلتقى فيه عبر الاثير 
اكاد اجن اضيق بيومي ونومى من العين بسهدا بطر 
واسال كل الدين اراهسم كان الحبيب عفضى منشهور 
امسر بحيكمو خيسروتى وعطر جوكمو بالمبسمر؟ 
تعود سسمعى يعلى صوته على نغمات الهوى والشعور 
تمود فلبى على وده فيه حنان يذيب الصخور 
يننا 
فكيف اذا غاب عثى اطيق وكيف ,يقر فؤادى المشوق 
سيمفى بفيدا يعيدا. نعنال وابقى انا في الهيب الحريق 
اعاتق سهد الؤيالى واحكى السمعالوساد 'هواى العميق 
اقول بكل سباح إجصديد العل رسالئه فى الطريق 
فانى غرقى ببحر اشتياقي رج كرنه سيق 
سيمفى وابقى عع الذكربات قودى عميق وعهدى وثيق 
اعيش على امل فى الاتقساء فهلا يعود الحبيبالصديق؟ 
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فى سكون الدجى لمحت جلالك | ورايت الوجود يحكى جمالك 
واشضع الاثراق يملا قلبى ‏ ضارعا من هداك يرجو نوالك 
كل شىء شف عنلك دللا عن يديع الحياة يبدو حيالك 
كل ثى, أراك قيه جميلا أبدعته يداك حتى تمسالك 
يننا 
كلما ان خافقى غن مخموم ‏ ونزا الجرح بالبع., سعى لك 
فمحوت الآأساة رب ومست نفحة علك ضائعا قد تهالك 
وائرت الدروب حجين تفثست | بظلام عن الضلال تحالك 
واستردت بك القلوب الميسارى سبل الحتى واستبانت جلالك 
يفنا 
وثراءت لها السماء مرايا عكست من بهالها افضالك 
فى عدار الافلاك فى الأنجم الو ب وفى السدم قد مندت ظلالك 
فى هحدير الأمواج والبعر طالغ أسمع اليخر وهو يروى هقالك 
فى الغدير الشفاف فى الكوثر المذد ب وهمى الفصون تمت جمالك 
يفنا 
فى انبثاق الأضواء من موكب الفجر لمحت الاضصواء تحكى مشثالك 
أنت يا نور كل شىء تعمالت | حكمة ملك لست تنسى عيسالك 
أنت آثرتهم بلطفك حتى اصيح الكون كله قد عنى لك 
تمهل الظالين حتى يتوبوا عن فساد ويدركوا امهالك 
لبشننا 
أو يلوا وبسبكوا عن هتاب فيلوقوا هن الجزا. تكالك 
أنا با رب ضارع فى خقصوع اتمللى فى كل شىء جلالك 
علجئى انت فى الوجود وعمونى قاتلنى الرضا وهب لى نوالك 
وآثر لى الطربق فى ليل عمرى 0 يا الهى فقد عثسقت وصالك 
للف 
رب هب لى على الرشاد احتمالا واقل عثرتى وهب لى خلا لك 
فى سكون الدجى وقفت أناجي 2 ك بروح ودعت فيها ابتهالك 
فانصر الحق أبن كان وهيه قوة فى الحيات تحمى رجالك 
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اتستطيع "كل. الفة جية أن انعيشى واتتطور , ماعاش 
وتطور اباؤها . فليست الثفة عى القى تشيع الحياة 
أو الحمول فى اليشر , بلق هم التدين ييعنون فيها 
الحباة أو الركود بسلوكهم فى الحياة , وبدهى أن 
المجتمع بطور لقتته يرمق زعانه ومكانه بسمنى ملازمة 
التقبير فى دلالة الكلمات للتحول الاجتساعى , قهداكك 
بي المجتمع والكلمة تفاعل لا.يستقل به أى متهي , 
ولا يمكن أن يجن» التقيير عن طريق جه بشرى عات 
يقسرعا عل سرعة التقيير , لآن الجهد العامد لابشوقر 
له ما للاجماع من حساسية انحو نوعية التقيير * 


ولكن اللذة بقأمةا عند نسلامة موس عى التق تحكم 
الناس فتسعدهم زتشقيهم ٠‏ لأنها فى زعنه اما اثرية 
جاملة ابه الدعر كالمريية. نضفى خسولها وقصورها 
عل الناطليئ بها , راما ذكية متقاملة كاللفسات 
اللائينية دون إستنناء ٠‏ فلأينائها. دون علق الل 
جميما الفهم والعقم والنشاط !1 

إوبهلا يدم فيا عن إبيسة لاططة. يخ جر 
مندماته وننائجه حتى يصل الى الجزم بان الصربية 
الدة ميغة علميا وأدبها ميت وليس أدب الملابين لآل 
يكنب بلفة غيا مقهومة ؟ 


والأمر لا يمنالج على مثه النحو المسببي الخائق 
الذى عولج به قى فصول متتافضة خرجت عن نطاق 
آلبحث الى عنهوم. الكيه ٠‏ وكان من المسكن اعتبارها 
الزوة قلم عارضة قصد بها الرفه وارضاء التق 
اللائقة ٠‏ وأنها جسلة.قزاه متصاربة .مانت يتوت 
صساحبها , بل فى حياته . رغم عوالاة تشرعا بين 
عام 1548 15543 لأنها مجافية لواقم وا 
إولكن بعنهأ من جديد عام 1574 فومطبوعات انيقة. 
عو تجميج أسلحة مفلولة ٠‏ يستمين بها في مم ركتهم 
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جماعة الهدامين على القومية العربية وقيبها وآدايها» 
ومتاقصة هدم المزاعم يراد بها آلا يلتبس الأمر على 
جيل عربى آمن بقوميته ولقته ٠‏ وسوف ترى أن 
أنظزة سلامة موسي إلى لغتدا وأدينا وبلافتتا التى 
حصدها قى هذه الفصول ٠‏ لا 'تثيت للمناقشة 


فهو حيل يصف المقلية العربية بانها قديئة 
جامدة متيفدة تنظر الى الماغى, يجمل السبب هوتملقنا 
با أسماء حضارة الآداب والمقائد والزراعة » وأن 
نسها وتسمين فى الماثة من كتابنا سلفيون يؤئروت 
الفصجي ويتعلقون بالقديم ٠‏ نتيجة حرمان الامة من 
الرقى الصتاعى * 


ولو صدر هذا من فير عربى لكان له ما يبرده من 
التحامل الدواع خقية ٠-٠٠‏ ولكتها كلمات لا يقفا 
.وراسعا الا الخرض , وحو شىء تختلط ممه الرزبة , 
غلا يكاد القائل به يرى غير ها يهراء + 


وكيس يطلا إن يتلق النناس فى لى مكنان 
بعتارائهم العريقة ٠‏ فو يبدار سوا آدابهم الفدينة 
أذ ينفهموًا الامجاد' النسنالفة : والا لما اتسسع امام 
برهم المجال ليصفوا شميثا بالجمدة وآخر بالقدم 
د بوائزتوة بي تافه وجيد » والنظر الى الماضى وسيل 
ليناء الحاضر + وماضيتا عن أغز مفاخرنا ويس من 
عيوبنا . والمجتسع الأمريكى الذى فتن به سلامه 
موسي حينا ٠‏ يود أن ينزل عن نصف دنياه التسكون 
له عسرافة الماضى , ومن اجتت ماضسيه القطع ابه 
حاضرء ٠‏ وتلك عى الفآية التى يصبو اليها الرائميون 
فى تحطيم حاؤيرنا + 


ولسلامه موس الحق فى أن يمتقد بافضلية خترى 
اغوية عن اخالد أبن الوليد أو مماوية او حسان تيد 
الترجمة لأعمال كل منهسم كما يقول , فهذا شآنه 
وتلك ميوله ٠‏ ولكن ليس له أدثى حق فى أن يفرض 
على العرب رأيه فى ذلك , فقد تكون دراسة حنول 
هئرى فورد نافمة فى مجتممه هناك . عن دراسة 
غالد . ولكن هنا . فى ارض العرب , قد تفهلد 
دراسة علم من اعلام الصتاعة , ولكن يعد أت نقهم 
اأولا من تحن , ومن أجدادنا » وماذا صنعوا لأنفسهم 
ولتمالم كله . ومدى الدور الذى آدوه فى ركب 
الانسائية منق كاتوا , وليس له أن يزعم أن العقاد 
الا يتسبز بالروح التمعبى أولا يعمل على تكربنه ,لانه 


بؤلف عن رجالات العرب ويكتي بالفصحى ويهبل 
العامية » وكان الأحرى بصاحب هنا الزعم آن يصمر 
لنبه بالعامية التى مجدما ليكسب احترام الشعب , 
ولا يكون سلفى الذعن فى" لقته واسلوبه وتفكيره 
وسلوكه كما وصف العقاد ٠‏ 


أما الارتباط بين اللفة والمقيدة: بالصودة التى 
أبرزها فلا وجود له اليعة , والا لكان الأحرى أن 
يستمجم لساته تناسيا مع المقيدة , ولكنا تعلم أن 
هناك عن هو عربى وليس بمسلم , ومن عو مسلم 
ولا يعرف العربية , واعلم كذلك أن يعض المقائد 
الباقية مانت لفائها الأسلية , وأن .ترجمات كتيرة 
للانجيل مثلا وضمت التتمكن الشسسعوب من ثادية 
الصاوات بلغاتها , ولكنه لم يقطن الى أن الكتتاب 
السساوى الذى نزل بالمربية أقوى من أن تبقل 
العربية فى وجوده ؛ لأنه يحمل من ممنسويات اللقة 
ها يمدعا باطيوبة والسباب والتجدد فى كل وقت + 
وعذا هو الارتباط القوى الفى آم يدركه , وعق هذا 
لا تكون عناك أسباب لكرامة العرب للنطوو كما 
إيذكر + لآل اسدمرار اللفة عساييسة مسسمرة وو 
يسليها التطور تلقاليا دون حاجة الى وصفها بالعبلد 
والتجيد » 


ويقول ان المرببة تحمل روفسب لأربغية قد 
نعود علينا بالشرر لأنها كانت تخضهم مجتسها زيما 
كانت فضائله مسردة بين الجسرائم ف سلركنا 
العسرى ٠‏ ولستا بصدد بحت الجرائم أو الفضائل 
السلوكية ومتى تكون الفضيلة جريسة أو العتكس , 
ولكن مسالة رواسب العريبة هذه شىء لم بقل به 
أحد لن الكنمة قات النائير الاجتماعى كثيرا ما يتتطور 
معداما كل بضعة أجيال عدا من اللرات تبعا لتطور 
المجتمع الفى تعيش فيه , ويعض الأطالس اللغوية 
اتمتى يتحقيق التطور فى الممنى الى جاتب التطود فى 
التفظ , والكلمات الباقية عل حالها هى الكقنات 
الثى :تؤدى مهئى تابنا أو كلبات ممجبيسة طال 
أعمالها , زعدء وتلك ليس لها هن |١‏ الاجتماعى 
الذى يخشاء علينا سلامه مومى ٠‏ بل اتى تصفحت 
كل هاقاله قى كيه بحنا عن كلمة يشل بها فلم أجد 


الا كلمتى العرضى والدم , وقد عجبت لآنه لم يقهم 
أن الم بممتى الثار لا وجود له الا تق العامية التى 
يدعو اليها ٠‏ وان كلمة عرض اثمئل ممتى انسساتية 
يضمن سلامة اللجتمخ من الامراض والتقكك , “فبعين 
يقول القائل : ذا الششقى يصون العرض ولا 


يصو إلى الساسى به » 
الوصف عكن ذلك يتره الناس من ينهم حتي 
بش الجنمع معافى من برادر التفكك . رالكلمة 
الموحية بلتمس "تآتيرها عند التعبيرات. الوجدالية 
لا في الترلاكيب المتداولة فى شتون النامى اليومية , 
والمغاطب ورجدائيا له من ادراكه ما بنْصسمه من 
الانقعال الخاطى» بالكلمة اللشتركة + أثم هبو يفترض 
ان السكاتب فى العسربية مقيد بالكلمات المساطفية 
الذاتية دون الكلمات الوجدائية الموضوعية. حلو 
الفتنا من هته الأخيرة , وهنا تخليط وعم لا ييستقهم 
مع اللقة التى كتي بها هو وتكتي بها لحن + كل 
يوم ٠‏ بل ان عقا التقسيم الذى آجراء عل :الكننات 
ليس عربي الوجه ولا يتلاءم بتشررطه مع المربية , 
فالكلسات الموضوعية الثي يريد لنا تقضينها عى متل 
غمسة وشارع وكرسى . والكلنات التى بريدا غل 
عجرما لانها غير محددة ويسسيها ذاتية همى مث قبيج 
وجميل وشجاع وشريف , ولا شك أن الفة 7 
من جبالها اذا آهملث الممال والشبجاعة والشرف وما 
الى ذلك » ويومىء يعد هنا إلى أن البلاقة الصسربية 
الا تستطيع شيشا سوى التعبير عن العاطفة والاتفمال 
وعتا لا يكدم التفكي العلس آر الفلسفى , واقد ني 
أن الئاس فى كل آمة يعيرون بلفاتهم قى أسساليب 
أدبية ألو علميية حسسبما يقتفسيه المقام , وليسست 
العربية الا واحدة من هذه اما 


ات واث كات قد ج 


عن اسلوبها العلمى متجاعلا تراث علماء العرب الذي 


لا يزال موضوع دراسات اجتبية عند من اسنداروا 
به فى أورويا.ولكن الأمر لايقف.عند هذا المد, فلسلامة 
مومى جولات يهدف من ورالها الى «تلديل» الل وييق 
القصيحى , وعجر التاليف بالعربية ٠‏ فضلاً عن اله 
هاجم كل القيم اللقدسة لهنم الثنة ودعا الى تقديس 
كل مغابر لها لمجرد المقايرة * 

ء فيصل غرمى خاي ٠»‏ 


0 


رأى فكناب: 


الترلقق وَإلمَ كرا 


الاديب الواحل الدكتور « زكى ميارك » من كنايتا. 
البرزين فى الربع الثاتى من هذا القرن -.. وقد 
'صدرت له عشرات الككتيقمختلف القثون الادبيقة 
كادب الرحلات (التقد والتصوف والشعر + ذا 
بالاضافة الى الفصول الادبية التى كان ينشرها فق 
الصحف والجلات ٠0-٠‏ ولكن اخطر مؤلقاته 
واهمها كناب ٠‏ النثر القنى فى القرن الرايع » فهو 
من المصادر الادبية الثى تيقى على الؤمن لثير الطريق 
للباحثين 4 وتعين الشباب على الدرس التاقع 6 
وتوضح لهم معالم الثراث العربى فى أسلوب ممتعء 
ومتهج جديد + 

.والتشبع لحياة زكى مبارك برى أنه كان يعيش ف 
مراع متصل مع اتقسة > ومع عصرء وكتاب عصرم 
٠.‏ صادف من المتامب وهو بشق طريقه فى الجياة. 
والادب ما اورته ازمة نفسية حادة انمكست مؤلرالها 
على اديه على نحو جمله يبدو فى أكثر الاحيان منقملا 
ثائر الاعصاب » «فى ذلك يقسول المرحوم الدكتور 
" اجمد امين » : يطفر فيحتك يعالم او كالب + قلا 
بنقده نقد عالم لعالم + وانما تقد مصارع لمالم * ٠‏ 


فنا 


وبيدو ان ادببنا الراحل وضع كثايه هذا النثر 
الفنى ‏ وهو فى قمة ازعته المصبية ؛ وميّ الم جات 
بعض تعقيبانه على من تعرغي لهم من أعلام العرب 
منافية لمنامج البحث الحديكتة ٠٠١‏ فمند مناقششته 
امم ثراه يمطف على الذين تابوت ظروقهم 
.وظروفه ء نما باح على رهم عنس تالو 90 مق 
الجاه والسلطان فيعلق على آرائهم يمل هذه 
الكلبات «راى مثقل بأوزاز الضلال والخطا ٠‏ وكقوله 
٠‏ راى فاسد » فز » خطا فاحشى » .- 


وقد غلبت عليه النوعة الوجدائية حتى لفت 
نظر وجال الامتحان ‏ كان الكتاب موضوع رسالة 
للدكتوراء ‏ هما اضطره للاعنار بساعريتة 1١‏ 
5 


اقتى المؤلف * الياقلاتى » فى اعجاز القرآن فكاد 
يوفق فى تفص اذلة الباقلاثى ... ولكنه افد هذا 
بالتزامه طريقة ء تقد المصارع للعالم ٠‏ 10 
يقول عند أما تعرغى للياقلائى ؛ 8 وانا من اغرق 
الناس بالالفاظ والاساليب ٠‏ تم لا يليث أن تقلبه 
الؤعنه فيمقب « والخيل عى اليل ولكن الجواد 
لا يكون جوادا الا اذا اعثلى صهوته فارس مقوار + 
وهو اتحت الرجل الرخو اشبه بالحمار نحت الفلاح 
بيد : 

وهكذا ترى نصف الجملة الاول من ونبات 
الخيال » وتصفها الآخر من سقط اللتاع ! 

للك 


وعندما تحدث اللؤلف عن ٠‏ اخوان المفا » لم 
يظقروا منه ياكثر من هامشة قصيرة لا تقنى + مل 
عالهسم من الاثى البين فى الدين والادب » وكانست 
حجته ثى هذة الافنضاب الملحوط أن الكتاب |فاضوا 
فى الحديث عنهم : كان عؤلاء الكناب لم يتحدثوا 
بافاضة عن الحوارزمى والجرجاتى دابن عياد !1 
وكذلك كان يلجآ فى بعض الأحيسان الى طريقة 
واضعى * دوالر المارف » ... ففلان ولد سنة 
كنا ٠+‏ واشتفل يكذا.ء ومئ أحسن قوله ٠٠‏ وهره 
وكان .. ثم مات منة كذا ا وهده الافارات 
الخاطفة تجوز وانستحسسن فى دوائر المعارف فمندها 
لقف مهمتها .2 ولكن هذا الايجاز لا بلنظر من 
كانب نعرض الليحث.. ويتوقع منه القراء المربد من 
الابانة والتحليل والاسنقصاء ليضيف الى امعلومات 
والمراجع العربية جديدا ينفع الادياء وامتادبين ٠‏ 
عع 


.وقد تحدث الؤلف من آثر الشاسر فى جيله وى 
الاجيال التى نلى طمورء .. ومن رابه انه يمقتدار 
ذلك الاثر .. آثر حظ الشاعر فى تطوبر حبياة قوم 
يكون الجكم له أو عليه ... ومن ثم كان خاب 
باديبنا الراحل آلا يتورط فى احكامه عندما يتمرض 
كاثر الدين فى الحياة والاحياء ٠+‏ 

اذا كان الشاعر مسئولا عن الطور حياة قومة 6 
ويقدر احساسه بماده السئولية والقيام بقرائضها 
نيم آثره ووزه غ قكيف بستكثر على رسالة سماوية 
آثرت لا فى اللجتمع العربى وحده ‏ بل فى العالم 


باسره أن يرد ما احدثته من تقير وتطوير الى 
مبادلها وأهداقها 15 


يقرر المؤلف ان النحو كان من قديم الؤمان 6 واته 
كان للعرب من العلوم والاخلاق + وما الى ذلك ما 
يؤهلهم لتلك النهضة التى أدمشت التاريخ بعد 
الاسلام + وام بدعم قوله هذا بما بؤكده بل اقم ينزد 
عل الكلام التقريرى وعلى التعميم --* وعن ثم جاز 
إن ينقده أن بطلب منه الدليل واليرهان وان يساله 
آية علوم وآية أخسلاق أو قيم لمن كانوا يقطصون ار 
ينطع عليهم الطريق 16 


القد كانوا يعبدون الاصدام » ويثدوق الينات. » 
ويخافون ان يتخطفهم الئاس -٠‏ ثم أى مجتمع كان 
لهم وتتداك !؟ اى نظام كان يحكيه + واى ضعمف 
وتخلف كان يطيصه تجاء المجتممات المفاصرة التي 
كانت نميتى فى ذلك الوقت + مجددمات القياصرة 
لهم وهم ماهم ان بفتحوا 
ويؤئروا فى الملوم والآداب 
وينتشروا فى الارض بهاده السرعة السريعة 8 ٠‏ 


لاشك ان مرد كل ذلك اللدعوة اللحمدية الكريمة 
التى هدمت كل اوضاع حياتهم : واقامث بنابها 
الجديد عل اسمى جديدة لم تاة من الماضى شمينا 
الا كما زعم وجارى فى ذلك مض المستشرقي يان 
ازدهسار الادب المربي خامتة + والتهفسة العربية 
بوجه هام كان يمكن أن يتم علن إى نحو يفضل ما 
كان للعرب من علوم واخلاق وقيم 5 


وعلى النقيض من ذلك كان مرقف ممساصره 
الدكتور أحمد أمين ٠‏ ففى كتابه : ٠»‏ ضحى الاسلام » 
انحدث عن ائر الرسالة الحمدية فى تطور الحياة 
ودئمها ... وذلك فى تصويره للجهاد المتيف الذى 
دار بين الملم والجهل 6 والدين والالحاد حتى استقام 
الاسلام ان برمى قواعد الحياة الجديدة - 


يقول المرحوم ااحمد أأنيق + 


: فى اقل من خمسين عاما من آخر الدولة 
الآموية الى مدر الدولة الصاسية كاثت اغاب 
العلوم قد وضعت ودوتت ونظمت سواء قى ذلك 


العلوم التقلية من علوم القرآن الكريم والحسديث 
والفقه واصوله » وعلوم اللقة والادب على اختلاقها + 
والعاوم العقلية من علوم الرياضة والنطق والفلسفة 
والكلام ‏ 


ونان تشاط الملمين فى ذلك يسترعى الاتظار 6 
ويستخرج العجب + وليس هناك من نشاط يشبهه 
الا شاط العرب فى فتوح البلدان ٠‏ 


وقد نظم العلماء أنفسهم قرقا كفرق الجيشى 6 
كل فرقة تغزو الجمل اد الفوغى من ناحيتها حتى 
الخضمها للظامها » ففرقة للغة © وقرقة للحديث + 
وقرقة للتحو ؛ وترقة للكلام ؛ وفرقة للرياضات 
اوهكذا يتسابتون ق ندوين الملم وتنظيمه سايق 
ائل إلعرب فى الفتوح والغزوات » كل قبيلة تود 
آن تكو السابقة فى الميداق * 


ووجد فى ساحة اليدان الملمى قواد بارزون 
يتتافسون فى الابتكار ٠٠٠‏ قاذا فاز ابو حنيفة 
برضع الفقه : ثارت حماسة الشليل بن أحسد فيض 
العروض ٠‏ ويرسم المنهج لمجم اللفة , وهكذا فى 
سائر الفروع + 


شيشا 


على هذا النجو يصور 8 شحن الاسلام » كقاح 
الذين جاء الدينفتائروا به وآثر فيهم ودقعهم للممل 
والابتكار حتى أنه ليسجل بمد ذلك أن المسلمين 
اظوا طول حياتهم ١‏ يعيضون على هذا التراث 
يلا ايتكار ولا زيادة * 


واي ما كان قالتتر الفنى جمد نضن مشسكور اترى 
اللكتية العربية؛ وقدم للدارسين ٠‏ ولشسيايتا امنادبين 
عملا ينفمهم ويميئ على ارتياد الطريق - طريق 
البحث والدراسة لمعالم الثراث العربى 6 مما يساك 
ماحبه قى صقوف الكتاب المجتهادين والمجادين + 


عبد اللعطى اللسيرى » 


عتدما قال عيراقليطى ٠‏ ان الانسان لا يستطيع 
أن ينزل النهر الواحد مرتيق » لم يكن يعنى ان نهرة 
جديدا يحل محل النهر القديم والنا كان يعلى آق 
مياها جديدة تتذقق دالما في تقس النهر , لقلده 
كشضف هده الكلمة عن قانون اعتمسدته الفلسفة 
الغلمية. بيد ذلك اساسا عن آعم اسسسها وهو قالون 
الحركة الاملة التى تخضع لها المادة والفكر مما | 
واشركة تعنى التطور اللستسر وتمنىي كذلك وجود 
صراع بن متناقضات تجد حلولها فى المركة الجدالية 
ويدرن هذ المركة المستمرة بفقد الزمان دلالسه 
لالاغتلاف بي الشاب والتبيخ عو الغنلاف ينكس 
الاخلهاد الزمتى لهركة اعلايا داخل جسم العسيع 
والشاب مما > وعندما تقف. عند تعريف ٠‏ قدامة 
ابن جمفر للشع. مثلا بقوله ٠‏ الشعر كلام موزون 
عققى يدل عل ممنى + ثم لطالع قول الكائب المسرحي 
الفولسي حجان الوى ٠»‏ الشمر سسسمكة من سمكلت 
القيمان الزرقاء عضيدة وعبياء » لاتجد الا الحركة 
علاذا لادراك هذا التباين الهائل بين المسدين وان 
كان قول جان انوى ليس تعريفا عنميا مل تعريف 
اقدامة * 


القد استخدم قدامة فى تعريقة للشعر وسائل 
عصرم , اللفل والوزن والقاقية والعنى » وأخضح 
ماله الوسائل لعيار المنطق التسكق + هذا المنطق 
الذى شاع استعماله فى كانة الملوم العريية 
والشرعية عقب اكتشاقه بمد ترجمته الى اللقة 
العربية ٠‏ وتدخل هذا المنطق فى الققه والبلاغة حثى 
افسه كثيرا من عله العقوم المدم مراعاة يمتها 
الخاصة ٠‏ وقد آقبل قدامة بن جمفر على موضسوع 
الشعر مسلحا بهذه المفلية المتطفية التى تكاد 
تتنافى تنافيا كاملا مع طبيعة الشمر كقن ٠‏ وه 
اجرلا تطفل المنطق على منج بعض المقوم فاق القن 
يحتفظ باقل درجة من الاسستمداد التطفل النطق 
الشكل عليه ٠‏ وريما كان هذا مو السر فى أن 
الشعر فى العصر الحديت قد افلت من التعريفات 
الصارمة اللهم الا يعض الاقسوال التى تقترب من 


1 


جوهر الشمر ولا تحدده كتعبير جسالى عن المقيقة ٠‏ 
اواذا كان تعريف قدامه قد اقسح المسسسيل أمام 

: اليكون شعرا كالمنظومات العلمية مثلا 
فانه لم يقترب من جومر الشعر » اما جان الوئ فقد 
اشار فى قوله ٠‏ مضيئة وعسياه » الى دور الشهر فى 
التعبير عن الفيقة الشمريةخلال عبورها فى اللاوعى» 
يشير اتوى الى استفادته من الدراسات المصساصرة 
كعلم التفس التى ينظر الى القن على اله تعبيد عن 


الرغيات الكيوته أ 
ان الشعر كظاهرة خاضع الفانون هيراقليطس 
وخاضع بأبعاده الكثيرة للحرئة سواه فى الرية 


الشعرية للعالم أو فى بناء التجربة الفسسعرية ار 
اللقة-الثى يستخدعها او النظرة النقدية اله . 

ان النظرة لنور الشساغر فى العصر الجامل تنسم 
بهذا الطابع القبل حيث كل فرد يعادر لمساب 
الجسساعة > ويتحتم ان ياخذ التميير عن التراطن 
الفردية “كالحب مئلا فى اعتياره القيم الاجتداعية 
والاخلاقية لتقييلة حبث لا توجد تجربة ممزولةعن 
الاطاز الذي اتصميه الجباعة ٠‏ وعتدما تناف 
اظروف تجرية ممينة مع التفاليد القبلية فان مسقء 
التجربة تصطدم بالصسخور كما حدث فى اتجرية 
عنترة العيسى ٠‏ وها الاخساس الذى كانت القبائل. 
تقاض" الشعور به عندما بولد فيها شاعر غندمب 
القيائل للتهتئة يحدد لنا دور الشاعر فى هذا 
المجتبخ وكان السغر وطيقة ذات حدود ممروقة + 
قمق الشاغر”آن يفخر بامجاد القبيلة وبداقع عنها 
ويهجو اعدانما ويرتي شهدانها ويشيد بابطالها ٠‏ 
ان هنم النظرة نتطوز فى ضوء الحركة الاجتماعية 
وتغييرها ختى نلاحظ ظهور الشاعر المستقل بعراطفه. 
والذى لاا يلتزم بدور فى القبيلة , وذلك فى مطلع 
الدولة الاموية عندما اناح الترف وشرف المنصب 
لابناء الاغنياء والامراء من العرب ان يستتقلوا يخياتهم 
الخاصة كمسر بن أبى ربيعة والاحوص وغيرهم ٠‏ ومع 
انشوء الغناء فى ساحات الامراء وجدت الدزعة الفردية 
سبيلها الى النمو » وعبر الشعراه عن عميق عواطفهم 
الخاصة > وهكذا مر الشعر بحلقات من التطور 
الخاضسعة لتطور العلاقات قى المجتمع نفسه + فترى 
الشمراء يكتحقرن بقدمة الحلفاء فى عصر النتمساط 


السيامى للدولة المباسية ٠‏ وتظل النظرة النقادية 
والرؤية الشعرية للعالم مثقلة بهسوم عصرها حتى 


العصر الحديث +ولى أوربا اختلقت نظرة االضاعر للعالم 


فالشاعر الكلاسيكى كان_برى مجده الشعرى .فى 
تطبيق التقليد الادبي ٠‏ وكان الاجساس بالاخلاق 
انوا يسرع ل منهج اللابى والفق ؟ 


٠‏ وتردد فى 3 تيد من اناشيدم 
هذا الحزن المميق الدى يتراوح بين احتقارء للعالم 
ورثاله لنفسه ٠‏ لفد حمل بيرون فى اشعارء مكولية 
التعبير عن المذاب' الازستقزاطى القى كان يغائيه > 
هذا العذاب الذى يرى ببدوث آله الميرات الوحيد لخياة 
ؤلاة الذي يضتيهم الطموحوالتملق بالمخاطر والمجدء 
يقول عن نابليون + 

٠‏ لكن الهدوه جحيم بالنسية الى النفوس المتوئية 
وعدا كان سبب شالك وبلالك «ان اثسة نارا وحركة 
فى النفوس التى نأبى ان تتحصر فى دالو وجودها 
الضبيقة ٠‏ بل تصبو إلى ماوراء حدود الرغبة العتدلة 
المنرسطة ٠‏ انها حين تشتمل مرة بهذء النار المصيرة 
الأطساء لنتحرق عطنا الى الملفاطر المالية 
لانت بن في ءالا الرجة رطق المار ]| 13 
القنرب فاسبة على كل من يحملها وكل من امسييوة 
بها. ٠‏ بانها عىالق تصني مؤلاء المجائيل الذبن يتقلوق 
اجنولهم بالمدوى الى بفية الناس من فائحين غزاة 
أوملوك اومؤسسى شسيع ومقاهب + يضاف اليهم 
التتتؤفسطائيون والضعراء والساسة ومن اليهم من 
كائنات ,يمذبها القلق , + 

أما شيل فيعلن : 

اجر أن يزذن لى. بان اعترف هانى آحسل ببق 
تبراق تشهوة لاصلاج العالم ٠»‏ < 

وبفول كيتس : 

»انا جامع الياقوت الازرق ٠‏ وعى مهنة محفوفة 
لاق وتشغرة الفريض: تحف! قوق زامى' كالبرج. 
ا 

أزلا“أدك أن التطود فى الرؤية الشعرية اللعالم 
قب حول مت الرؤية تنبني تصيرا جديدا فرضصتة 
روف القرن التاسع عشير والقرن المترين وفى 
إلفرث المشرين حرد اليسوت واا بارئد وبيس 
ونينة. السعر الحديث وفسح أودن وأراجون واليوار 

الم نكست وبابلو تبرودا باشمارهم طابعا ميرًة 
.اي 
لكن ماملى أن لنكون ناف زؤؤية خضرت ف 


الغ ك2 


إن .كل عصر من العصور يكاقج من أجل الاعتراق 


يذائه ٠‏ ومقه الاعتواف يكشسقف عن جقيقة 
أعذه العصر من ناحية .وما يمكن أن يضيفه ذلكالمعر 


الى العراث اليشسرى من اناحية نا 
.والذاتية عمناها المدة والاسالة والانسان الت 
يفنى فى تقليد ما أو ينيع فى فنه آئر فئان عظيم ممين 
يقد كانه وبالتال اصالته , وهلا ما يرشحه وليام 
كادلوسى فى كتابه : مقالات مخدارة اذ يقول + 

* ان من يعرف ويفيد من #مرفة المفلمساء لابد 
وآن يحيا حياة من التضاد العنيف . قهو كلسا ازداد 
عمقه في فهم أعمالهم فى لظات تواعله فى دراسية 
هذه الاعمال وجد نفسه فى لحظات اخرى اكثر ميسلا 
لان يتأى ينفسه عتهم لكى يظل عر تفسسه انسنانا » 
ولكن إذا ما اراد عو نفسه القينام بممل علليم فلن 
يتمكن من الاستفادة من المناصر النى الكوات: متها 
عظتهم الا عن طريق هنا المتف وعبنا الانمتاق من 
السيظرة ٠‏ - 

فال جانب مايضيقه العصر' الى الرعى الانسائ من 
عناصر قد تكون مضادة النصر سابق قان مناك الما 
اليا من العصر عل الامتراف بندائه - هذا الاهتراق 
هو دلالة الصدق الؤحينء فى التمير عن النسر:زلكن 
هتنا لإبمنى ان الاجناس الادبية تقطع صدلدها بالتقاليد. 
الادبية السابقة ‏ بل الها تلل عل صلة قري باى 
تقليد قادر على التشكل باسلوب العصر ٠‏ 

إن التاقد الامريكي م«ل” .روزتتال في كتابه 
شستراء الدرسة الحديئة ٠‏ يسطى ملهوما واشحا 
اليقاء الوروت حيا فى الجديد عددما يقول + 

ه وكا آن آزل ممرفة النغ بالشعر مود الى 
الانطباعات الدفيتة الاو الفى تتكون فيتا قى عه 
الطنولة ‏ وال اغانى العاي الصفر فان الف الفسنيه 
يستجمع ناريغه باسره فى كل قصيفة تسعرية , 
النصيدة الواحمة تجمج بين توعى الذاكرة التاريخية 
والشخصية فى بزرة واعدة -واخاضي وال حاضر يتبركل 
واحد منهما الآخر وكائنا ئنة مؤلف واحد يل 
خارج الزمن + اق تاريخ الششعر عنى مالل فى تصنية 
كل شامر وكقلك الاثفام والالمات النى يترد 
عسداها فى ستواله اللبكرة الازل ٠‏ 2 

ورم ذلك فا مشكلة الشكل في الشمر نطلل 
مشتكلة جوهرية . ذلك آن الشكل دائما عو الوسيط 
الطبيعى لتجرية الجتمع النويعيش فيه الفنانومدى 
غضوع هذا الوسيط لأسلوب عصرء عو الذى يحدد 
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قدرته عل التعبير عن حقائق العصر النى يولد فيه. » 
ان الشيخوخة والعقم للشكل الثى تحجر من طول 
الاستخدام تصل به الى حد العجز الكامل عن اداه 
وظيقته ٠‏ ولذلك تنشا الحاجة باستمران الى تحطيم 
هذه الأشكال كما يقول اليوت + «ان الاشكال تحتاج 
الى ان تحطم ويعاد صنمها من جديد » ذلك أن العصر 
يطرح قضيته فى الفن ودون أن تتجسه هلم القضية 
محافظة على ملامع عصرها فى التسسكل الفنى قائه 
بتحتم تدميره واستيفالة ٠‏ 


ويقول ت م البوث ؛ ٠‏ هناك افكال تناب 
بعض اللفات ولا تئاسب لقات أخرى وجبيع الاشكال 
فى عصور اكثر مناسبة من عصور متها فى عصور 
اخرى ٠‏ فالشكل الذى يتبع نظاما ممينا قى الايقاع 
والتقفية يناسب مرحلة عميئة ويكون فيها تتكيلا 
طبيعيا مشروعا للفة الكلامق نمط تعرى ٠‏ ولكن عذا 
الشكل معرض لطر الود فى الاسلوب القى كان 
شالما فى وقت ان يلخ كماله ٠‏ وهذا خطر بيزداد 
كلما ازداد الشكل تعقيدا وكثرت القواعد التى يلز. 
ان اتتبع فى تاليقه تاليفا صحيحا فيفقد الكل 
بسرعة صلته بلفة الحديث الدازجة السستمدة في 
التعببر , لآن الشكل الممين تطفى عليه النظرة الفكرية 


المعينة لجيل سابق م * 


وعكذا بصيع النضال من اجل اكتشاف كل 
جديد هو فى ذاته نضال من اجل اكتشاف العصير 
اذاته للتمبير 'عنه تمبيرا صادفا » ويؤكد روزتتال قى 
كنابه السالف القكر ان ليس كل ديد أصيل 
٠‏ فالطرافة فى القصيدة ليست وحدعا التى تحدق 
مدى اصالة الشاعر وائما تحددها كذلك قدرته على 


الأفادة من التراث الشعرى » 


اين ٠‏ الها ليك سنا لأنقم سلاف من الحافط 
ولا انكاره , الها الحاجة اللازمة للنسيبر عن حقائق 
العصر والوسيلة الوحيدة للاعتراف به ححتى يستطيع 
القن فى عصر ميل أن يضيف جديا لل التراقك 
البشرى ٠‏ وحتى يظل التاريخ حيا ولا يكف الفن عن 
التطور كامياء الجديدة دائسا فى تهر عيراقليطس ٠‏ 


محمد أبراهيم ابو سله » 


!ِ ى ولرمعالزء 


ؤعبدالنورة الاق عشر 
ور علششهراريومة ٠‏ 


من وحى عيليك اللتبن تفجران لنا الضياء 
من وحى ثغرك وابتسامته التى توحى الصفاء 
اشدو بشعرى , يامنى عمرى + وآمالى الوضاء 
وابوح بالنغم الشفيف , وبالنشيد ٠‏ وبالفناء 


واحسه وحى السماء , وائه وحى السماء 
شعر سرى من ذوب روحك آنت ياولدى علاء 


عع 
ولدى علا؛ وسوف تكبر فات يوم ٠‏ ياصفيرى 
ولوف ندرك أى ظلم كنت فيه , وال ير 
آنا واحد من ذلك الجيل المردى فى السغير 
جيل اضاعوه بهد تمالم الرؤيا ضرير 
جيل الأسى والملتاب وصولة الظلم الثير 
حكابه القوه للاهوال فى حقد حقيٍ 
ورموه بالأرزاء والآلام: , فى سود الفصور 

أمليكا 

لا . لا تروع ياعلا. . فكل هذا الليل راح 
واطل فجر عاطر الاضواء . سام الصباح ؛ 
الثورة الكبرى أماطت عن سسنا النصر الوشاج 
فاعن) بتي بتهدك الوضاح واضحك فى 'لفزاج 
واغخم تمار جهادنا الدامى وآيام الكفاج 
فالليل ٠‏ ايل الظلم راح ٠‏ وضسم واديك الضبايم 


سسا 
ولدى غلاء واقيل اليثاق . اقبسال الربيع 


افتبشمت كل “الزصور . وايئعت كل الزيوع 
الاء لن تضل , ولن تذل. ولن تشرد ‏ لن تجوع 
فالغيز حق للجميع 


«ان المجتمع المصرى الذى يقود عملية التطور 
العربى ها ونجاربعا الفنية الرائمة ‏ يقدر الآن. 
على نظسرة عادية الى موضوع الشسيوعية 
والشيو عيين » * 


هذا الذىقاله الاستا «محمد حستين هيكل» 
(ملحق الاهرام 1475/1/58) حق لاشك فيه . 
وكذلك ترله : «اثني لا ارى #شسجوعية لو 
اللشمسيوعيين مستقالا في مصر * ولا في المسالم 
العريى» ٠‏ 


كيف وصلنا ‏ فى مصر وقي العالم العربي ب 
الى هده الحال الرائمة 1 


بنى الاسستاة عيكل رايه ذاك على اباب 
تاربخية شفص مراحل الطرعة الديوعية فى 
مصرء فقال ان القكر اليسارى نآخر وصوله الى 
مصر حتى الحرب المالية الثانية يسيب ظروف 
اجنماعية وسياسية بطول شرحها . وكان 
مؤسسو الحركة الشيوعية بمصر فى ظروف 
الحرب العالية الثانية من الاجاتب عموما ومن 
اليهود بالذات : وكاتت هذه بداية منغرة » ثفرت 


-ركة النال الوطنى المصرى 
في هذا النفال او قي يمف ادواره من عمثيات 


ولا اتل ٠.‏ وكانت مجموعة من 
الافكار اللائعة والعائمة تعتمد فى الجذب اليها على 
الاقراء بالجنس والمسال ٠‏ ولهذا سادت جوعا 
حزازات وانقسامات واحقاد دون أن يضدر علها 
جَميما فكر واحد يعالج واقع الجتمع ومشناكله : . 


وقاد الخطا الوطتى الى الخطا القومى + اذ لم 
'نستطع الحركة التسيوعية في مصر ‏ وفي غبرها 
امن علاذ المائم العرى ب أن “متتكدناف حقيقة 
التقريع الصربى الواحدة 6 والتفال المرين 
زاح 6 أولفضي المرى' الوالحتها *. ومنشتتؤوطا 
القومية تصورا عتصريا شعوبيا قوقفت من 
الوحدة موفقا مدائيا ؛ وقاومت منجرات الثورة 
العربية لأنها تتم بدون قيادة شبوعية . 


ذلك كله حق لاشلك قيسه : ولكنه ليس كل' 
غىء ولا احم شىء فى تفى مستقيل الشسيوعية 
والتسيوميين فى مصر وف الصالم المرين ٠‏ انها 
اسباب واخطاء تلويخية لاتتغلب وحدها علن 
الحاتر والمستقبل وان كانت لها فافلية افيهما , 


يسكن ان يقال ان الاخطاء الماتمية ليست حجة 
على الفكرة الثابتة 4 او بمبارة أخرى ان التطبيق 
الخاطىء لإيدحض النظرية * وان ماوقع فيه 
التسيوعيون فى المأغى . أو ما لايس الشيوعية في 
الظروف الماضسية » يمكن ان يتضير على يد جيل 
آخر وني ظروف اخرى قد تكون عوائية . 


ينكن ان يقال لك وهو منطق عقيول من 
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الوجهة الجدلية + نلابد ان تنظر قي الامر على 
اغموء آخر + تنب منهبالحقيقة الثابتة فى الواقم 
الذى لابقبل الجدل ؛ وخامة قى هده الحال الثى 
قال عتها بحق الاستا عيكل 8 


.ولقد تجاوز الجتمع المصرى ‏ يقينا ‏ علم 
الأرحلة (يقه د المرحلة التى كان المجتمع فيها 
الايماك مقاوهةالتيوعية. الا بالوسائلالبوليسية) 
ووصل فى تجربته الذائية ونضجه السسياسى 
نتئيجة لها الى الحد الذى يجعله قادرا على 
متافتة كل فكر » فادرا على فهم العقائد وفرزها 
قادرا على أن يقبل مابريد 6 ويرفقي - او يلف 
- مالابريد وعيا وافنتثلها فى الحالين 9 


والواقع ان فثرة مابين الحرب العالية الثاتية. 
وبين قيام لورة 18 يولية سنة 15801 ب وه 
القترة التسربت فيها الافكاز. الشبوعيةالعصر. 
كانت صالحة لاستئبات هده الافكار وتموها 6 
لولا.الاسباب الثى بيتع سا الاستلا محمد حستين 
عيكل ؛.وامل اهمها نزهم الاجائب لها وخاصة 
اليهود > والمسلك الخلقى للشسبوعيين من ناحية 
الاغزاء بالقنبات البموديات + فقد كان من السهل 
أن بقع شاب في حبائلين ؛ ولكن هذا الافراء 
نفسه كان مثفرأ للشاب ثقسه .. الشاب الذى 
ببحث عن المدالة الاجتماعية + فيجد قي طربقه 
نلك «المساخر» التى قد نتجح في مخاطية 
غريزئه + ولكنها تخفق كل الاخفاق في اقناعه بان 
عدا «الجره عو الوسيلة الى الفاية البعيدة التي 
بتطلع اليها ٠‏ 


كنا حالرين في للك الفثرة + تخبط فى ظللام 
دآمس» ونحاول ان تنبين الطربق ٠‏ وكات 
الشيوعية من العام التى نترادى لنا على انها 
بأرومل ! » ولم لكن نحب ان تقدم الينا جيوشم 
أسبيل للخلاى . لقد هتف يمضنا : «الى الامام 
المحور ولا راغبين فى استبدال أجلبى مستعمر 
باجنبى مستممر ١‏ اننا كنا تتلمس فى ريق 
الخلاص + ولو على يد روعل ... او الشيوعية ! 

ولعل من المفيد هد 
أن اعتوف91: 
فى تلك الظروقف 
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ناحية الدلالة العامة 


واقنتمث فى وقت غن الاوقات ‏ كاى شاب حائر 
في ذلك الوقت ‏ انها السبيل الوحيد الى التحور 
عماكتا فيه - 


كنت شيوعيا من غير ««ملفةا عند البوليس . ٠‏ 
لاتى لم اتصل يحبال «الخلاية» . ٠‏ انما كان ذلك 
بينى وبين ثفسى فقط ؛ وربما جادلت فيه من 
خالقنى في الراى : او تبادلت فيه الامانى مع من 
كان مثلى .. شيوعيا «مظسا» ومن غير ابلت# 
بمودبة .. وفن غير #ملف» هند البوليس ! 


وانفجرت تورة ؟1 يولية » وآمنت باننا ‏ نحن 
انفسسنا ‏ نستطيع ان نزرع الحياة في ارضنا 
ببقور من عندنا 


.وقد كان ! 
نما حاجتنا الى الشيوعية 1 


وتوالت الاتتصازات' الشورية فى الداحل 
والخارج ؛ في السياسة والاجتماع والاقتصاد * 
سائمة لنا اشنراكبة خاسة ؛ اشتراكية مربية 
تابنة قى ارض عربية ؛ لاتجئح الى «اليار» 8 
ولا تقف جامدة فى «اليمين» وصارت لها متجزاثة 
وتكامل لها كبان خاص ؛ وتكوتت لما للسلفة 


واذا كنا قد استطمنا قالظرو فالمصبيةالار 
مررنا بها أن تصنع لأنفسنا اكتفاء ذاليا فى الميدان 
الادى الصتاعى «فكذلك ستمنا مثل هذا الاكتفاء 
ل ميدان الفكر «وليس ممنى هذا أو ذاك أننا 
اغرقض ما يمزز صتاعتنا أو فكرنا ويدميهما من 
الخارج.وانسا معناء ان لنا مجرى رئيسيا يستقيل 
الروائد * 

ونستطيع أن انقول يمد أن المجتمع المصرى 
أأولا قد صارت اله خطة تورية متكاملة ». ان لم 


تكن قد حقفت كل مايصبو اليه » فهو فى الطربق 
الى أعدافة قى ضوء كاشف * 


والذى نراء بعد ان أصالنا الفكرية + وما حققته» 
وما هى فى الطريق الى تحقيقه فى مجالات السياسة 
والاقتصاد والاجتماع, عى العازل الحقيقى للشيوعية, 
وهى التى تصهر أو لابد أن تصهر مواطتيتا الذين 
كان لهم ماض فى اللشيوعية ٠‏ وقد عادوا اليتبا 
فعلا بافكارعم ومشاعرهم الوطنية ٠‏ وغن لانزال عنهم 
فى غربته الفكرية فلا بد أن سيعود * 


واعتقد أن ما دعا اليه الآستاة محند حسدين 
ميكل من الانساح لمواطتيدا » التسيوعيين » أن بقولوا 
ما عندعم , اسستنادا الى الواقع الملموس من بلغ 
مجتمعنا من الرشد ووصوله فى تجسربته الذائية 
ونضجه السياسى نتيجة لها الى المد التي يله 
قادرا على فهم المقائد والتمييز بين السالح وفير 
الصالح منها ٠‏ اعتقد أن هذا تفسه , لا الاجراءات 
٠‏ هو الدى سيجمل اكواننا التسيوعيين الو 
الذين كالوا شسيوعيين ٠‏ سيعدون تصيوعيتهم 
لا مونسوع لها , وسيجدون انفسهم متصهرين لل 
كيان المجتمع الاشستراكى العربى ٠‏ وليس لديهم 
ها بقولوله مخالفا أو حتى شبه مخالف + 


داسو ل ا 
ا ينا بكرن ا 0 


بريد مرسى مطروح , فأشار الصحفى إلى السسائق 
أن يسلك الطريق الى الغاية انتى 

السالق أنه طربق الاسكندرية . فضلوا جميما ٠١‏ 
يبدو لى أن المسرحية ترمى الى نقد الصحاقة المنحرفة. 
وتصوبر مدى جنابتها على المجتمع + الى ما قبها من 


نقد فى زوايا أخرى من المجتمع الجديدء وعى مسرحية 
جيدة » ولعلها أحسن ما الف سعد الدين وهية ٠‏ 


وبرغم ذلك لم تهتم الصحافة بالكتابة عنها كما 
كانت تهتم بمسرحيات الؤلف الاضية ٠١‏ لانه الآن 
بعيد عن العمل الصحفى ؛ وهذا تقد آلخر 
اللصحافة . 

وفى القليل الدى كنب عنها لم يشر احد الى ها 
ترمى اليه من تصوبر ما تفمله الصحافة المنحسرفة 
من التضليل على الرغم من آنه موضوع المسسرحية 
كما بدا ل من بنائها العام ومن بلخات أخرى .+ 


ان » سكة السلامة » من الادب الذى ندعو اليسه 
التقد مجتمعنا الحاضر وما يجرى فيه من صراعات بين 
القيم الجديدة وبين مخلفات الماضي ٠‏ 


© من محنة الادب أن الأديب اذا عمل فى الصحافة 
كسب شهرة واسعة وتيع تقديرا ٠0‏ راذا عكف 
عل تجوبد الانتاج الادبى بعيدا عن الملثعالة أممل 
عو واتناجه ٠٠‏ وقد لظت ذلك أيضا فئ القترة التى 
نا فيها الميل الماشى , وذلك فى اثناه دراسفي 
للك الفتسرة ٠‏ فجل القين لصوا سسننلكؤا طريق 
الصحافة . وتخلف عن ركبهم من لم يسلكوا هذا 
السيبل مع آن يواكير انتاج الآخرين كالت أجود من 
بواكيد الأوليف + 


ع قال الأسناذ خالد محبى الدين فى تقاله بالعده 
الماضي من #خبار اليوم 


* ان عمسددا همن يتولون قيادة الفكر اليسوم 
لابرتبطون بالراسمالية على آساس من مضصلحة , 
ولكنهم ارتبطوا بها قى نفوسهم وعقولهم , وتاثروا 
بافكارها خلال الدراسة والتحصيل فى مذارسها , 
وخلال قراناتهم واطلاعهم طوال سنوات وسئوات , 
بحي لم يعد سهلا عليهم أن يغيروا مواقفهم , ومع 
ذلك لا بد من السعى الدائب التغيير نظرتهم» والعمل 
المستمر من أجل كسبهم الى صسفوف الاشتراكية ٠‏ 
أننا نعائى من عؤلاء اكثر مما نعاتى من غيرهم , 
الاتهم حسدو النية ٠‏ وودنا الهم ايمنمتا أن لستبيع 
عمهم امأ انستييحه مع يرهم ٠‏ 
7 عباس خفر 


4 


حول قضيّة الكبة 


كل من يتجول نيما كتبه الدكقور صالح الاششترة. 
والدكثور ناصر الدينالأسد وكامل السوافيرىوغيرهم 
عن ائر الماساة الفلسطينية فى الشحر , يخرج غير 
الآخر يماساة عن نوع جديد هى أق الشعر ب رغم 
كثرته - وقف بعيدها عن وعج هله القضية , 
صحيح أن صوته قد بح من الصياح ٠‏ ولكنه لم يكن 
الصوت الذى سحيت من تحته الارض + ومن لفسه 
الحياة, ومن حاضرء النضارة ٠‏ 


ومن عينيه التسوع 
فالحرن فى هذه الفترة لم تتشريه النقس العربية 

شيا , والماساة التى مازالت قالمة لم تتجاوق 
اللحم الى العظم ٠‏ ومن هنا فقد اسبح ما يقال صركنة 
ابلهاء » أو حتينا الى 
أد طزح رموز مفتملة على القضية من الد 
يكمل به الشاعر رحلته لكي يصل الى نهاية ال 
أو الى الدممة الدداتحة الاخيرة فى القصيدة ؛ 


4 


1 


نم تطل ماساة صقيرة براسها حيل يحس القارىء 
ال من شعر فى تكية فالمسطين ؛ يمكن آنا 
يفال فى آية قضية آخرى / لانه فى حقيقسة الامر 
لايحمل وجها عر 

الاطقال ٠‏ اوعته الهزيمة النىي 
اطل من ود يابنيء أو تجرف سناصرة بالمسلفاة 


* لايحمل حزن الارضة ورعب 


أو منزل يجاور فيه الصسست ١‏ 


الارضى العربية أن يشرخ النفس المربية ٠‏ 
مشاهدا ومتواصل الانين فى بذرة الكلمة, 


وان يطلل 


التى حدث الآن انه ب فى هيدان الشعر . 
يحيث رأيتا الشسساعر إما أن 


+ واملل التى يغدو ويروج فى نفسه‎ ٠ 


ثم نراه يقفز فى نهاية القصيدة قفزة بهلوائية مفتملة 
م يقول ساعود الى هذه الارض ١‏ 
ولمل هذا ينسوقتا الى الماساة الكبرى التى اتتبشل 
فى أن المأساة لمتتحول الى قيمكبيرة يتدكل بعضها قق 
الانتظار ٠‏ والتقى , والوطن + والحرية ٠‏ وازمة 
الائسان فى عبذا العصر , فالذى يحدث اتنا تستميل 
هده القيم كالفاط , آنا ان تجس بها كققنايا كبيرة 
اتشغل حروق الشاعر دكل ظلال هذه الحروف + 
بحيت يبكن أن نقول ان هذا الشاعر يعطينا عذاب 
الاننظار 6 ويجمل عذا الانتظار يضغط عل أعسابنا 
بتقله ويبرودته بل يتمدى أعصابتا الى الاحساس 
بالحياة تفسها ٠‏ أو أن بحس هذا اللشاعر الذى تفته 
طروفه عن الحياة ٠‏ ثم غراء لا يستسلم للياس والكنه. 
يظل ‏ من الخارج ‏ يخبرب ثم يشرب بازميله حثى 
يعود ثالية الى ماسة الوجود ثم يلتحم بها من جديد 
اخيطا هن وهج . وبريقا من نالق ٠+‏ آمأ بل لجد 
من هذا أو ضيئا قرييا من ذاك فثى» أشك في 
الاعنداء البه , ولعل هذا هبر الذى حمل آديية 
- كفادة السمان ‏ تقول بسوت عاساة فلسطن في 
يبر القرد العربي * 
اننا لن تذلعب بعيدا كما ذعب ب جبرا ابراهيم 
جبرا - حي ذكر أن جركة التجديدق الشعروالقصص 
والرموز والاساطير قى العالم العربى كانت من ثتائج 
الذكبة , لسيي واحد هو أن عشم المركات لو كانت 
التيجة للنكبة لاستطاعت الارتفاع أو الاقتراب عن 
قضية النكبة: ولكانت الحروفالتى كنب -بالاضافة 
الى الرموذ والاساطير - مقموسة اناما في مداق 
التكبة , وى الجرح الذى لا يزال الى الآن ملقتوحا 
فى الرجود العربئ 6 بل الماش الما شى» حتيئمقاق. 
يفل فكر الاانسان العربى حتى وهو بضحك , حت 
وهو يمرح ٠0‏ حتى وعو يبك . ولكن الذى لا شلك 
فيه أن الضحك الثى تضحكةة والتدوع التى نذرقها 
اليس فيها عىء لفلسطيق 1 
اونحن حين انحدق فى وجه اانه المأساة انجد أن 
هناك من خاتوا هذه القضية - عل الصعيد العربي 
بل استطيع أن نلسن عنم إخيانة فى بعش صقو 
الشسيوعيين التدين واوا قى الوقوف الى جاني عانم 
تعاوضا مع الابديولوجية التى ياخقون يها ه 
فادًا أضفنا آلى هنا يعض الفكرين الدين ييخاصمون 
كل غىء نتستم منه رائحة المرويةة اد الذين يسولون 


من جهات تتعاطف مع الصهيوتية ٠+‏ اذا أضفنا هذا 
أدركنا السر الحقيقى لتقم القى اضاب حية قلب 
عللم القضية ؟ 


بل استطيع آن آقول آن الصخور التى ترمى بي 
الحين والحين آمام الحضادة المربية كفضية الفوميا 

رضة » وكتضايا العامية وقصيدة »! 
التفعيلة وتعليلها . وتبني أقوال المستشرقين المناولي 
للحضارة العربية ٠‏ ووضع الالغام تحت كل ما طو 
تشامخ ومضىء فى الفكر العربى , وحصار كل الفإق 
يهتمون بالحضارة العربية الاسلامية ٠0‏ أ 
أن أقول الل عذا وغميرء يكن وراء كل الجراتب العقيمة 
فى عياتنا الفكرية ٠‏ وفى مقدمة هذه الجواائب ققية 
فلسطيق ! 


وتزحيب 


عع 


واعل جريبة فتسل الحضازة المربية لا نظهر 
بساعتها الا حين نرى الجاتب الآخر منقضيةفلسطينة 
غنظرة واحدة الى ما يفمله اليهود تؤكد آنا تففتن 
انفسنا مرتيئ لا مرة واحدة , وبخاصة حين لدرك 
إن اللفة العيرية القديمة قد جفت فى الفرن الثاني 
اقيل الميلاد » وانها نزوت تماما ابتداء من هه الفثرة. 
الى المعابد » ثم كان أخذهم يمد ذلك باللقة الآرامية , 
حتى انهم فى عهد المسيح كانرا يتكلمون الآرامية 
بل ان يعض اسفار العهد القديم مكتوب بالآرامي » 
انم كانت تبميتهم بعد ذلك للتقافة الرومائية » ثم 
يعد غثرة تراهم يستعملون لغة الهيدش (لوجع أئ 
أصولها الى الالمائية: فى المصور الوسطى) ولقة 
اللاديكو زلقة اليهرد للهاجرين من اسبائيا والمتائرة 
بثقافة لسلس عناك) * 


بوعين يظلهم القرن الناسع عشر نراهم فى كل 
مؤتمر يؤكدون أنه لا وجود لرطن بدون لغة ٠‏ وف 
خسوه هذا كان أيحث اللفة العبرية » وكانت التراجم 
التى لاتكف عنها وإليها ء وكان الجيل الجديد النى 
أصبح _يتقتها بالرغم من أن آبام لايتكلسون الآن عقم 
اللة- وكان اعتمام كثير-هن دل المالم يكل عن 
ترتفع قامته من خلال هته. الدفة + ولعلان آخرا أن 
مسمنا عنهم الآن شاعر تضرب حوله الطبول سي 
«بباليق» + 

اعذا من ناحية ومن ناحية أخرى فانا مزاهم !مم 
يحركون كل الشعراء الذين يستون اليم" يصسسلة 


5 


اليعبروا همهم عن قضيتهم وعن آمالهم 
مقدمة الذين تحركوا مهم 
(افتصسكو) الذى قدمنا له 1 


ولترجمة قصيدة ( بابى يار ) الثى يناقم قبهما عن 
اليهرد ٠‏ ويدين كل الدين يعاموتهم ٠‏ ثم التركيز على 
طلريقة نشمره لهقه القصيدة , وتبادله العداق مع كتي 
من الرفاق بعد نشرها ٠‏ وثفاد كلل النسخ من جريدة 
( ليترارى جازيت ) لانها تحسست لهذء القصيدة ٠‏ 

ومع أنى الست ضد اقامة مهرجان لهذا الضاعر , 
ولكنى كنت أحب أن يناقش عد من الكتاب هلم 
القصيدة فى غنوه ما قمله شاغر روسى. يسسمى 
(الكني ماركوق) ققد رد على تصيدة وباي عا ٠‏ 
(لانتشتكو) بقصيدة وصفه فيها بآنه قزم قد ننى 
الشمب الذى ينتمى اليه ؟ 


والكنا في شفل عن المماول النى تنهال ع قضاياناة. 
لان فى بد بعضنا مماول أشد جرأة ٠‏ وأكثر حقدا من 
المعازل التى تنهال علينا من الشارج ! 


ومهسبا يكن من شىء فالذى تريد أن تصصل اليه 
عو أن ضرب الحضارة المربية » والافتراء عليها ظليا 
وبدون دليل غير هله الادلة الحاقدة التى يروجهة 
بعض المستشيرقين وهر بديهم غىء لا وجود لله الآن فى 
-غب,هقه المنطقة العربية , فالشعوب كما ثبتى نقسها 
اقتصاديا تينى نفسها فكريا , ولكنا لانريه أن اتبنى 
الافكار الجديدة على الارض الخالية , ولا نريد أنانزيد 
طابقا عل المصمار الصامد الذى يحمل لبتات اليقساء 
اغى الحاضئ والمستقيل ٠ ٠.‏ لانرهد ضبيدا م هذا ولا 
ينا قريبا منهذا ؛ لاننا مشغولو ماما بهؤلاء الذين 
الاعم لهم الا أن يتسفوا فى ميادين الفكر هلالحضارة 
ولقه كان هؤلاء من المهارة والحماس اللعمل وللحقد 
فى الوقت نفسه ٠‏ .بحي استطاعوا آن يفقدوا السئة 
الكثيرين من الدعشة_: وان يجمسلوا منهم مجرد 
عنفرجيل + أو مصفقين / أو لامبالييق + 


دعل كل فان أى ١نسان‏ يريد أن يطل اطظلالة 
كينرة على حصاد الشسعر فى هذا الحقل الحزينالصفر 


ومن ارك اميل يقد وقة لي" 


قت انفسه ,ثم ايهاجر بشوق الى عؤلاء الشعرا 


ل 


الذين صهرتهم النكبة > والذين تتفت من أجنحتهم 
الريثى , وعصرت قلويهم داخلل صتوومم . ثم 
شردتهم فى أكثر من بلد عربى أر على حددود الماساة 


كاتها > 
والنظرة الال ترينا عدا من التسعراء فى مقدمتهم 
بو سلمئ م وعق عاشم وكمسيد : وكمال فاصر 5 


اوعيمى التاعورى 2 ومجمود الحوتة ومحيد العدانالى 
ودعد الكيال , وعصام حباد ٠‏ ومؤلاء يقومون بعملية 
رئاه اللحياة . ويتوعدون فى جهارة اليهود . 
ويستتهضون العرب . ويؤكدون فيما يشبه الصراع 
أنه لابند من العودة ٠‏ وشعر كل واحد منهم لايختلف 
عن شعر الآخر من حيت التصميم. والحدة والارانباط 
بالنقاليد الفديمة للقصيدة العريية ٠.‏ 


وال جاتب عؤلاء بسض الشمراء الذين ترقعندهم 
التجرية وتصفو وتشيه بحيرة صقيرة من الدموع , 
لا تتحرك الا حين تهب نسمة أو يتكسر محصن ؛ أل 
يشرب عصفور . ومن معنا يحسن الشاعر أن ماساة 
فلسطين عى ماساته الشخصية , وان أقسسل بادرة 
اتجمله فى حاجة الى أن ببكى لنفسه قبل أن ييكى 
للناس ٠‏ وآن يتذكر انه عو الذى ضاع , واله فى 
حاجة الى كى» ليذكره بهذا الشىء الذى ضاع * 


وقد يكون هذا القء هر تذكر جبل النار حيت 
تفيم «رقية» , وقد يكون افبال العيد على لاجئة » وقد 
يكون احساس ثقيلٍ بالزمن حين تقبل الاعوامالجديدة 
وقد يكون الوقوف بدموع عند فكرة تقول ان تمناء 
البجمة يشتد اذا جرحت , وقد يكون تذكر شساعر 
عخترب + وقد يكون أغبرا أشواقا تالهة محبطة كما 
يظهر واضحا فى دبوائى وجدى مع الايام واعطناً 
حيا لتشاعرة قدوى طوقان » والذى يمكن أن نهتدى 
الى شىء من عدا الشجن فى الابيسات التى تختم بها 
ديرات أعطنا حا حيث تقول 


© اننهينا با رفيقى 
حبنا كان استقانات أقريق يفريق 
لم تكن تملك لى يدا ولا كان لبى 
للك شه 
واتلاثى صوتنا 
فى اصطخاب الموج » فى تور بحار الظلمات 


عبدا كنا لريد الي أن يمتحنا خيط الحياة 
أنث لدرى : لا تتسل عن حيناا 

تحن حاولنا ولكنا قتلتا 

أسفا ,ماذا غتمنا 4 

غير غصاك اسانا وجراح الاغنيات ؟ 

© ونفس هذا الشجن والاقتراب من ببوعرالحر 
انحه عند الشاعر هارون هاشم رشيد فى ديوانه 
أرض الثورات حي يبتعد عن الخطابية ريقترب من 
الاشياء الصغيرة من حوله كما فى قصيدة مكتيتى 
وكما فى تلك اللحظة الشعرية التى وجد ففيها طائرا 
قبل من الشسمال ثم يصطدم ‏ عن الشسوق - ينافقة 
للساعر فى غزة + قهو يقولٍ 
م خط على نافدتي طبر جريع اخضر 

دماء من جناحه على الحديد تقطر 

من السمال حيث اطياف المثى تخطر 
أحشاء الصخور بالحئين تزهر 
الربا تحكى الروايات ويشد وعتتر 
حيث الوقويل التى يضوع منها المنبر 
من الثسمال ٠٠‏ هن إذرا 'ناقت ليها الأنسر 
من الشمال ٠٠‏ خط هذا الطائر العفر 
الربح من ورائه والعاصفات تزار 
والموت والليل الرعيب والأذى والعسكر 
متسرد مثل ومشل والدى هحير 
يا طائر) .يزقو على نافذتى ويزفر 
ويضرب الحديد من آلامه وينقر 
الليل مهما امتد لابد العذاب يقهر 
وانت أنت من جديد فى الفضا تصففر 
وتلتقى بالعش حيت لا باغ ولا مستهثر 
وحيث تزقو الزغب فى أحضانه وتكبر 
الفجر رز جناحك الناش غدا سيقظهر1 

ه وتجربة الطائر هذه نجدها متكررة فى الششعر 
الفلسطيتى الحديث , ومن اتضرها تلك التجربةالتى 
قدمت فى ديوان معائدرنء للشاعر يوسف الخطيب» 
نحت عنوان العندليب المهاجر , فسن أيياتها 
أتراك مثلى يا رقيق تمر فى الزمن, 

عبر الهالك والليالى السود واللحن 

لا صاحب يرخى عليك غلالة الكفن 

أتراك مث تغتدى خمارة الجن 

اندرو يقية عمرك الصادى يلا تسن 

لكان فى عيتيك بعض اللمح من وطن 

لو قضة مما يرف مبيدر الله 


ألو عضية بيد ومزقة مسوسن بيد 

آين الهدايا مذ برحت مرايع الرغد 

أم جثت مثلى بالحتي وسورة الكمد > 
يتا 


6أتراك متلق يا زفيق قنحن سميان 

أشجانك الكثر الكثبية ذات أتجانى 

انراد أقسنت المماد بمثل اينائى 

فى ضحوة اليعت اللوح يا رفيق الحورة الثاني 

اقم داو جرحك ايا رفيق الحورة الثالى 

انا هامنا فى كل يوم صلت اللقالى 

يكنا 

والى جانب هؤلاء وهؤلاء نجد طائفة اخرى من 
الشعراء تقترب من المفاهيم الكبيرة للقضية كالخربة 
والنقى ؛ والانتظار والقربة؛ مثل اميل شتارة. وراضن 
سدوق. وفائز صسياغ , وكلثوم مالك عرابى » وجبرا 
ابراعيم جيرا لولا آنه يحول داائيا قضيته الى قضية. 
رمو مسيحية زاعقة لاتستدعيها التجربة ٠‏ بل ان 
كل تنجارية تبوت تحت هته الضغوط التى بقصم بها 
كاهل اعمال الشسعرية , ولمل الفرق ببينه نوبي نالشاهر 
عمين بسيسو أن +ممين» يجعل الرموز فى خدمةالشعر 
وعنده دالما الاسسة السحرية التى تحول كل عى؛ الى 
شمر سواء اكان هذا الشىء رما : أو فكرة ٠‏ او حرا 
من الحروف , فكل هلم الاشياه وفيرها قد تحولت 
فى دواوينه الثلالة الى شمر كاعمق مايكون الضمر»* 
ولتوضيح هذا لقدم تصا لجيرا ابزاهيم جبرة 
جمنوان : أخُوزة البثر , يفول فيه 
نه خرف البئر 

ملتقى ايدى الصبايا العاينات 
بالدلاء الساكيات 


والمناقيد هل يست من حوالها 
واحترق القمح والدلقت 

قراب الزبت على نديد الحجا 
.وعليها صلب عيسى من جديد 2 
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اسططا لم الشركاد 
الاعية لاهلية. 


بيدما يقول جبرا ابراعيم جيرا عذا نجد مما 


الى طقلتى 


بسيسو يقول مثلا قى قصيدة بعتواق 
دالية 
© وكمصلوب يحلم 
الو تلمس قدمام ٠‏ 
الارض الناتية كنجم 
الو يمشى , 
لو يسمع وقع خطاء ٠+‏ 
آنا حلم بشستاء , 
أنا أحلم أن تمشى » 
كفك شعلة برق 
فى كلى ككطلة نان 
تحت الامطار 
وورائى” اعلام الدمية 
افراس جليد 
اتتلوى فوق الأسوار 
هاثة شتا قد مر وها زال. 
مصلوبك يا وطثى يحلم 


وفى طنوه هذا الرى أن عله «القطمة من النار » 
اند أغلت تبرد فى كف الشاعر العربى وقى قلية ٠‏ 
دلكن وميضسا من الوعج لا يزال بيرق الى تفوس 
الشعراء الفلسطينيين ٠‏ وقد يليب مفا الوميض 
الايدى والوجوه ٠‏ ولكنه لن يصل الى النفس وال 
الى ما يشسية النموع آلا اذا تحول 
كبيرة تتخطى القصيدة الفتائية الى اشكال 
اخرى تستطيع أن تستوعب الآحزان الكبيرة والعميقة 
الثى تتعلق بسصير الانسان وضياعه. وتفية فى هذا 
العصر أكثر مما تتملق بالعديئ ال زنتوئة فى وس 
دار , أورابية متوجة بالبرتقال , او طفلة تتجوال. 
داخل ملجا من الملاجىم * 
وليس معنى هذا ان المبه الشمرى ‏ ان ممح عا 
التميسهر كرك #لتطيمي با 
وليس ممناء أن ترقع شاعريسا عن كل ما يصق 
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ايا الانسات العربى فى المنطفة انمستنا فى 
السيوعية ٠‏ أو اقترايا من عؤلاء الذين 
بعض مجلات بيروت امن أن عموم 
الآن اتكاد تتحصر قى السام والمثل وا! 
كل ماله وجه عربى 1 

ولقد وصل الحد الى أن بعض الفلسطيتيين يتبنوق 
عتم السعارات 6 ويقموى ابامهم فى خدمتهاء ولكن 
انظرة من جديد الى القضية من خلال الواقع العربى 
الممساصر ء ومن خلال الرؤية التى الإمن بالانسسان 
دحقرقه في الارض والذكريات والتاريخ 6 تؤكد آله 
الابد من الالتقاء الجديد الواعى حول قفيية فلسطين 
إلا الى حد حبق الفلم فافظ , ولكن الى حدد حمل القلم 
بيد والسلاح بيد ٠‏ 

إن اليعض يهربٌ من هلل الفضية » واليمضن يعرم 
اصواتها التى تطل كالرؤوس الصغيرة فى لفسه ١‏ 
ولكنها فى الواقع قضية كل قلم عربى , وما لم تحل 
هذه القضضية ٠‏ وما لم تتقسى الأقلام في مدادها , فان 
آشياه كتيرة منعظل تاقهة وعقيمة فى نفس الالسان 
العربى ٠‏ وفى فكر الانسان العربى ٠‏ 

اله لابد من عودة بالاقلام الى هته الارض ٠‏ ولا ابد 
من دخول بالاقلام الى حبة قب كل انسا فى هذا 
العالم باس هذه القضية , بمحت كلمات كيبةكالهرية 
واحترام الانسان والخياة. ٠‏ 

وما لم نفمل هذا امسيكون هذا المصر مدينا ٠0‏ 
ولجوق ٠‏ ومزيلا , وعصابا بالعقم * 

صحيع اله لايد م التغلم من التجار البلا 

الث تغطى وجه المقيقة غ ولا بد من الفا الفسوء عل 
القتلة الذبن لايكفون عن سرع الانسان العربى ٠‏ 
والحضارة العربية , ولا بد من اكتضاف الزيف الذي 
يكسو وجه البعض ٠١‏ ومع أل هذه المهمة ليث 
سهلة , الا انه لإبد من الاقدام على هذء الممارك 
بجسبارة وضراوة , هادامت هناك الابدى الثى تشل 
الفكر , وما دايت هناك الاقلام الثى تقر السم 
وما دام عناك الامل في التظطار فجر جديد ينتزع 
انتزاعا فى أول الامر من افق ها اليلد :المفتضب , 
انم ينتشر ويمتد فى أفق كل بقد عربى ٠‏ ثم يسكن 
النعالم أن يقول من جديد ٠‏ ان الاوان قد آن ليعيتى 
العالم مرة ثانية قى- ظطل الحضازة العربية تعد نا 
أصيحت الحاجة إلى مفافرمها وانسائيتها: واضنحة 
التمالم 6 ويمد أن ظهر افلاسن بعض الأديؤلوجيات 
سكم العالم * ٠‏ عيده يدوى » 


و 52 
سإرْسَرَمَة 
رملء الزمتبار والا هتيار 

بعل : هيز لالعسشق 


من المؤلفين من يبدأ بداية قرية بسضى بمدعا تى 
خط صاعد , ومنهم من يبدا نفس البداية ولكنه بض 
قى خط مابط » ومنهم من يمضى فى خسط متعوج 
يبدأ قويا ثم بهبط الم يمود ليمسسمد من جديد - 
والامر فى التوميل الاول والتانى راض لاحيرة فيه 
لان المؤلف ضاعدا أو عابطا انما ينقى فى خط 
عستقيم ٠0‏ فهر اما فنتسان كبير فال ما نهم م 
استدار ليقول ما علد الآخربن واما فنان فد تجرية 
قالها ولم يعد عند ما يقوله ٠‏ والكن إلتى يدبغر اال 
الخيرة حقا هو النوع الثالت , ومصدر الليرة فيه 
ألك لا تدرى اتحكم عل الفنان من غلال عسله الف 
أم تحكم عل العمل الفتى من خلال اللفنان ؟ 2 
وسعاد الدين وهبه قنان من النوع المخبير » عير 
لأنه يجبرك دائما على الامتراف بسوعيته وليككه 
الا بجبرك فى كل الأحيان على الاعتراف به +0 
فسرحينه ٠»‏ المعروسة + عمل فلى “ناز ولكن 
٠‏ السبئسه » دونها بكثير - و + وبرى الثلفوس . 
مسرحية نادرة ولكن ب سسكة السلامة » أتل متها 
بكثي ٠-‏ وبعثير جدا ٠٠‏ وسيب ذلك أن الكاتب فى 
مسرحياته الثلاث الأول صدر عن خيراته الوجودية 
بعد أن مزجها بموصيته الفنية فوضعنا آمام عمل تاجح 
يعبر عن م الذاك » من ناحية ويتمتل فيسه التكامل 
الفنى من ناحية أخرى + فثلائيته الريقية يحق أشبه 
بسيسفرتية متكاملة الابجزاء وق لعف امقركة 
الثانية آما مسرحيته الاخيرة قالامر فيه يختقف كل 
الاختلاق لان الكاتب عنا ينتقل من مرحتة التمبير 
القاتى الى مرحلة التناول الموضوعى ١٠أو‏ عو يتل 
من تجاربه الذاتية نقطة ارتحال لانقطة الطلاق ف 
.وهنا الفامرة وهنا أيضا البطولة ٠‏ فالكانب يعد ال 


انج فى تاكيد موهيته يحاول الآن أن يؤكد فته ٠‏ 
والتجاح فى تاكيد الموعبة مرعون بالتجربة ولكنه 
في حالة تاكيد الفن عرعيون بالتقاقة - لهل نجع 
سعد الدينَ وهبه فى تأكيد فته ؟ الجواب 1 ليس 


فهنا مسرحية متصدعة اليناء تكاد تخلو منالحدن 
الدرامى ٠‏ صحيح أن الكاتب وقق فى التقاط اللحظلة 
الدرامية الفاصنة النى قذف قيها بشخضصياته الى 
غشية المسرج - ولكنه لم يوفق فى رقمها الى مسلتوى 
الحدت الدرامى ‏ الذى يتمو ويتطور حتى يصل الى 
الدروة . جماعة من المسافرين وضعهم الكاتب فى 
احيدى عربات البومان وأطلقهرقى الطريق الصحراوى 
من مصر الى الاسكتمرية , وفى الطريق يتوه السالق 
أي يخدعه أحد المسافرين من ترادى لهم أن يولي 
السسائق الى طريق رمى مطروج بدلا من طَريقٌ 
الاسكتدرية اختصارا لرحلته ٠‏ ولكون التنيجة آن 
ينوه السائق تمأما وتفرسى العربة في الرمل" :+ 
لقيد صل السائق الطريق وفرست العربة فى 'الوفل 
,وضاع اكسافرون فى مكان ما بالصحرهء » رعل لحظة 
الشياع برقع الستار بوباخة الؤلف فى اندي 
أشخاص للترحيّة واعدا بعد الآخر : 

وعكذا ترى الكاتب ببهرك يبرعيته الفبية فى 
الوقت الى تضيع فيه خيوط السرحية ٠‏ فبدلا من 
أن يرقع السنار عن الأزق نفسه وعن الممثلين وهم 
في قب الأزق مما يساعد اللحظة الدرامية عل 
الارتفاع الى مستوى ادك والحدث انفسه على التمو 
والتطور ٠‏ .رفع الستار عن المثلين يقدمون أنفسهم 
على اللسرح واحدا بعد الآخر مما أعطاعم؛ فرضسنة 
الاحساس بانفسهم اكثر من الحساسهم بالحدث إل 
قرصة الاحساس يجبهورهم آكثر من الاحسساس 
بالالف , أخاصة واتهم اليسنوا جرد مممدق بل مم 
عبائقة ارح القومى كل متهم له ليه وكل هلهم 

ناذا فرغ الكلون من تقديم نهم وزاعوا 
يتعرفون على يعضهم وعلى حقيفة المحنة التى عم 
اقْها"."وجدنا انفستمننا ازاء مصوعة متدساقرة من 
الأشخاض كل منهم يلف ويدون حول تفسه , ومع 
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أن الكاتب لجا الى شخصية الصحفى القضولى يسهنته 
الذى يستجوب كلا منهم على حدة , الا أننا لا ثليت 
أن نعود الى عملية تقديم من نوع آخر , ساعد عليها 
في هله الرة أن الكاتب اختار ممثليه قيل أن يختار 
شخصيانه أو هو اختار الممثلين الذين بريدمم ثم 
راج بحت لهم عن الادواد التى تناسيهم ٠+‏ الغ 
توفيق الدقن فلن تجد من يقوم بدورء , الغ شفيق 
تور الدين فلن تجد مئ يقوم بدوره » الغ سميحة 
أبوب فلن تجد من يقوم بدورها , وهكذا من النحلة 
الأدل وكل عمئل يمثلى لابه الحا لا لحساب 
المسرحية لآن الستليل لا يستمدوق قوتهم من اللتصى 
وائما النص هو الذى يستمد قوته من الممتليق ‏ 

م اذا النى عشر شضخصا أو زيادة ؟ صحيح أنهم 
شخصيات منتسافرة جمع بينهم مكان واحد وطرف 
واحد كما جاء في مفال الصحفى التى وقع فى أيدى 
المسافرين ٠‏ ولكن ٠‏ التنافر.» وحده لا يكفى ان لم 
يكن هناك ٠‏ تعاب + بي الاشخاص يجمل كلا منهم 
نمطا فنيا قائما بذائه بحيث يكون استدعاؤء الل 
خنبة المسرح انتيجة للحتمية الفنية التى يقتضيهاً 
تعامل العمل كله , آما اذا تشابهت الشسخصيات 
من الداخل ٠٠‏ من حيث الانفعال ولوعية الانفصال 
من حيت التفكير وحركة التفكير فهم جميعا نتوج 
فتى واحد رغم اختلاف الااسماء واختلاق الفسكلٍ 
التشريحى واخثلاف للركز الاجتضاعي ٠٠١‏ ضع 
الصحقى فوق المحامي فوق رئيس مجلس الادارة 
انخرج فى الآخر بتموذج فينى واحد هو نموذج الثافق 
الذي بحثل مركزا اجتماعيا مرموقا ولكته لا يعبا 
بقيم أولا يهنم بمبائيه ٠‏ فالصحقى يخدع المسائق 
لكين لكى يختصر رحاسه واللعامى يق القرعة 
لكى ينضى عل حياة السائق الآخر ورئيس مجلس 
الادارة برشوه لكى ينجو بنفسه فهم جميما متشابهون 
ارقم ما بينهم من اختلاق أو هم في آخر الم تتوقع 
افنى واحد ٠‏ ثم ضع ء الارئيست » فوق الزوجة 
الساية الخائنة فوق الارملة التى مات رَوجها يطلع 
إك انموذج اللرأة التى تببحث عن الارتواه الجددى * 
الاير بجده فى شخصية الممدة والثاتية تجده قى 
شخصية الموطف وتجده الاولى فى شخصية الثلاثة 
الاول مجتممين ٠فهن‏ جميما متضابهات رغم ما بينهن 
من اختلاق لاانهن فى الحقيقة لموذج قثى واحد ٠‏ 
اتبقى ببد ذلك شخصية + الريجيسيه ه التي وفق 
سعد الدين وعبة قى تحضيرها واطلاقها على شبة 


اللسرح فكساتت بحق اكبل التسخصيات وأروع 
الشخصيات سواه عندما كانت صدى لشخصسية 
الارتيست أو عددما كانت شخصية طريفة تبعت 
على الضحك أو عندما كانت شخصية تالبة تتوجه 
الى الله بالضراعة والابتهال + وكان يمكن الاكتفاء 
بشخصية الريجسيير ليثم التلوين الدرامىي ولكن 
الؤلف شاء أن يصنع مسا تيقى من شخصية أخرى 
عن اشسخصية غ اللوضمن الشابٍ ٠‏ التي اجات 
ممجوبة فضلا عن أنها ليست الشخصية الملحة 
الصارغة فى واقمنا الاجتماعى وخاصة واقعنا الجديد 

أو «المتامرك» 


اقول كنا أنه لم يكن مناك داع لكثسير من 
الشسخصيات المتكررة ولا أقول المتكاملة ٠‏ لم يكن 
عناك داع أيضا لكل هذه المناطر التى حقلت بها 
المسرحية ٠٠‏ ستة مناظر وغاتمة ٠٠‏ لاذا ! لآن 
المسرحية اتفتقر الى مقومات الشكل المنطقى الذى 
يتطور فيه الموقف من مرحلة الى المرحلة التى تليها. 
بالضرورة والحتمية الى أن تتم تصفية الموقف الدرامي 
نهل حدث شىء من هنا ؟ بالطيع لا *٠‏ لم يحندث 
انىء من هذا وائسا الذى حدث أن المؤلف +1 فى بعض 
الأحيان الى ميررات خارجية لاسدال السسستار ٠‏ 
كسساع ازبز طائرة تقى المنظر الاول ممن الفصل 
الأول فاذا ما رقع السستار عن المنظر النائى من 
نفس الفصل وجدنا أن الحدث لم يتقدم خطوة راحدة 
(الصسحفى لا يزال يستككمل التعرف على بقية 
المساقرين * ويماذا ينتهى الفصل الااول ؟ باكتضاف 
أحد المسافرين أنهم ضائعون فى مكان ما بالصحراه ؟ 
الذلك كان من الافضل أن يقح الفصل الاول فى منظر 
واحد يتتهى بما حدث فى منتصف المنظر الاثول من 
الفصل الثانى *- أعتى بسجيه سائق السسيارة 
الاخرى - وعكذا يتتهى الفصل الاثول بالتهساء 
مرحلة دزامية لييدا الفصسلل الثائى يمرحلة اخرى 

أقول ان شيئا من هذا لم يقع لان المسرحية تكاد 
تلو ميّ الحدث الدرامي الذى ينمو ويتطور حتى 
يصل الى الذروة فيتحكم تبما لهسذا كله فى رفع 
واسدال الستار ٠‏ وقبل أن أغادر هذه النقطة أبادر 
اقاقول انه لين لآحد أن يحتج بآن المؤلف لم يأخد 
بالبناء التقليدى للمسرحية وانما عو يساين الموجات 


الجديدة * ذلك لآن مسرحيات الموجة الجديدة إذ اتتسرد 
على حتمية البناء الكلاسيكى تستيدلها بحتمية من 
لوغ آخر » فبدلا من حتمية السرحية محكمة الصنع 
عتناك حتمية الترابط فى الحوار وحتمية التكامل بين 
الاشسخاص وامامك مسرحيات اللا سقرل فهل 
ا 1 
بية ٠‏ فى انتظار جردو » مثلا دون أن يخمل 
الملل لله © ار عل تعش فن متيق اسرحية 
فى أكثر أو اقل من قصلي امي ؟ 
أما عنا فنحن بازاء عمل لا يضرء أن تحدف فقرة 
أو اكثر ٠‏ بل أن تحدف شخصية أو أكثر ٠‏ فمافا 
الو حدفنا شخصية التاجر الراسهالى الذى كان 
وجوده كسمه ٠‏ وماذا لو اكتفينا بشخصية السحفى 
واستفنينا عن زميليه الحامى ورئيس مجلس الادارةء 
وماذا آخيرا لو حدفنا بعض ٠‏ النكت » الفجة منقبيل 
أن ٠‏ هملت » سمى هذا الاسم لأن أمه هملت في 
اتربيته , وأن + حسوثة » مخرج واقعى لانه كلما 
خرج من مصيبة وقع فى مصسيبة » وآن عبسارة 
٠‏ فيفازاباتا , أصلها أن فيقا ز اسم الدلع من 
مصطفى ) ضبطلته زوجته مع امراة اخرى فانقضت 
عليه وهى تصرخ : ٠‏ فيفا ++ طيطك » * 
واذا تركنا المسرحية يمناظرها الستة واتنقلنا الى 
الخاتمة وجدنا انفسنا” مرة اخرى امام عملية تقديم 
جديدة ٠‏ فالممتلون بعد أن قدموا أنفسهم فى اول 
ارح اللجمهور يقدمون انفسهم فى آخر المسرحية 
فهم جميما مخطئون آنمون يطلبون من الله 
ا والفثران + فنا ما استياب لل لسعسائيع 
وابان لهم طريق التجاة وجدنا البعض يختار سكة 
السلامة والبعض الآخر يختار سسكة الندامة , 
ولكن اذا ؟ لماذا رقى المؤلف عن قرلى وسوسبي 
ومحمد ولم يرض عن الباقين مع انهم جميما كما قال 
أحدهم ٠‏ فى الهوا سوا » ٠+‏ لا أدرى ! 
أما عن الاخراج ممع اعجسابى يبوهية سغد 
اروش رتقديرى لثقافته أقول انه لم يكن فى آسمد 
حالاته باخراج هذه المسرحية ٠‏ ريسا لآنه لم يستطع 
أن يذيب تفافته فى فله فبقى الف فيه والتقافقة 
وكائهما شيئان اثنان لا شىء واحد , فتك اللحظة 
الأولى وآنت تحس ء باللاتجاتس » ب اتجاء 
المؤلف وآسلوب المخرج , المسرحية واقعية فاقمةء 
جماعة من المسافرين تمطل بهم ٠‏ الأوتوبيس » فى 
الطريق الصحراوى قوجدوا أنفسهم قجاة قى مكان 


ما بالصحراء ٠‏ مهندين باللوت جوعا وعطتا » 
ضالمين لا يعرقون سكة السلامة من سكة التدامة 
كانه ليست آمامهم سكة على الاطلاق »فبمآذا استقبل 
اللغرج عيوط هته الحنة التى كان لا بدا ها من 
أن تتمقد حتى انستحيل الى ماساة يحسها الممثلون 
قضلا عن الجسهور © بديكور تسيرى فاقع تقوح منه 
التساعرية والحيال»ديكور يصلح لاستقبال قيس ولبلى 
أو فاطمة واعرىء القيس ولا يصلح لاستقيال جماعة 
فى مارّق يتحول الى محنة ثم الى ماساة مما مساعد 
للمتلين على عدم التعايتن معروح الحدت ٠٠‏ قالتنافي 
بيتهم يزداد بدلا من التآزر ٠‏ والنكت والقفات 

, عل ودنه » والبطلة قى المنظر الاول تناجى الليل 
والتجوم » والماشقة فى المنظر الثالت تشى المحنة 
وتسى ما يسكن أن تؤدى اليه من فضيحة ولا ليحت 
الا عن الفرام » بلى ان الممدة فى المنظر الآخير 
لا برى فى القابر الا آنها ٠‏ حتة شرحة وجوهما 
جميل » ٠‏ وكقلك السهور لم بحس ببحنة هؤلاه 
النامى ولا بماساتهم وانما أحس بستمتهموسعادلهم 
وكانهم شلة من الاصدقاء يقضون يوم شم النسيم 

قى الفيوم لو القناطر الخيرية + 

واذا كانت الشخصيات. عى الاخرى شخصيات 
بية افاقعة +** عدة + أرتيستث , ريجسيير ٠‏ 
عجلس ادارة ٠“‏ الخ ٠‏ قلا ادرى لماذا بالخ 
اللخرج فى اننويتها فلجا الى الموسيقى برسم بها 
صورة تصيرية الكل شسخصية أو يضع بها خطا 
كاريكاتيريا تحت كلاسم ٠‏ وأى نوع من الموسيفى؟ 
عرسيقى آشيه بموسيقى ٠‏ جسب اله ٠‏ أو عى على 
أنى حال ليست الموسيقى التق أسماها فاجر باللحن 
الدال ٠‏ لاتيموتيف » وقصد بها أن تكون رمرًا على 
كل شخص من اشخاص أويراه حتى يتم الايحاء 
رتكتمل الصورة الموسيقية * 

وبعد الديكور واموسيقى تجىء التكوينات التى 
رسمها المغرج واستمان فى رسمهسا يتقافته فى 
الفن التسكيلق ٠‏ تكوينات مستازة بلا شلك 
بين المدرك اليضرى الجبيل والمعطى الجمالى. الرائع 
ولكن على حساب ماذا ؟ على حساب الل ورك 
فى المسرحية ٠‏ شل مثلا شخصية التاجر الرأسمالى 
فى المنظر الاول , صحيح أن المؤلف لم يجعل الله 
دووا غعالا فى المسرحية ولكن المخرج كانيستطيع 
أن ببقيه عند السيارة ولا يستدعيه الا وقث 


3 


اللزوم » كان ينكنه أن يفمل ذلك كما تقتضى تقاليد 
الدخول واخروج فى السرح + ولكنه رأى قييه 
قطعة بشربة تصلح لتجميل الديكور فوضعه 
صساعتا فى اعلى الربوة ٠‏ غد ابضا التكرينات 
الثنائية فى المنظر الثالت حيت يدخسلل الوهف 
وعشيقته فلا يخرجان بعد أن يؤديا دورصا ولكن 
المخرج يبقيهما عند أسفل الربوة ليبنا اللتبائي 
الآخر ( العمدة وجلنار ) فى الكلام . وما أن يقرغة 
اويظلز فى مكانهما عند راس الربوة حتى تظهسر 
الارتيست ورئيس مجلس الادارة فى اعلى الرعوة 
وبذلك تكتمل عناصر اللوحة النكينية مع مراعاة 
التباسب. فى اللساحات ٠‏ الم خد يمد ذلك الكتبهد 
الذى. يتجه فيه الجميع لاستتيال الالق الآخر 
فيففون قوق الربوة وطهورهم للجمهور ٠٠‏ تكوبنات 
استناطيقية بارمة ولوحاث الشكيلية ممنارة والكنها 
لا تتناسب عل الاطلاق مع ناس فى ماق ٠‏ قاس 
فى عصبية » ناس فى اقلق وتوتر واضطراب ٠‏ ان 


التسكيق شىء وعبقرية الفن الدرامي 
» عيقرية الفن التشكيل فى تجميد الرؤية. 
الفتية قى المكان ٠‏ وعبقرية الفن الدرامي قى طرح 
عدم الرؤية على انتناد الزماق ٠‏ القن التضعيل 
روح النحت والفن الدزامى زوحه الشمر * 

يبقى أخيرا المثلون الذبن تفوقوا نيما فى 
الثمثيل ولا أقول فى أذاء الأدوار ٠‏ فى طليمتهسم 
اسميحة أيوب عسلاقة المسرح المصرى الثى استطاعت 
يسلوكها النفشى والمركى أن تكون مركز التقل فى 
المسرحية كلها ٠‏ ثم توفيق الدقن المئل الداغيةاللاي 
: عضلائة في الأمساك بكل دور ذاه "حتى 
الآن , وشفيق لور الدين الذى احتفظ بمستتوآ 
الفنى الرقيع فى الآداء المشترحى 7 وأحنه ريرق 
الى الب قدرته الفائقة على التشكل الكوميدى ١‏ 
وين مؤلاء الصسالقة يقف عبد السلام محيد قزفا 
في عبرم وحجسه عملاقا اقى فنه وكقااته * 

, جلال العشرى‎ ٠ 
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تأليف: .فال ركشال 
عب الله السام 

فى الستوات الآخرة انجه الاستاا خالد. محنكه 
خالد ابجاها جديدا فى التاليف ء فبمد أن كان فى 
مؤلفابه الاولى مانا منحروا جربلا يشهر حصاه ف 
رجه التجرد التعري م واكدرمت الدبى : ,< 
الجامدين وللنزعتين معارك ننسم بالمنف ٠‏ وانوامى 
بعدة اللسان + ,مار .فى مَولفَاله المديدة بحانة في 
أعماق ,الاسبلام ,وتاريضة + .ينتقط المصانى اللجهرلة 
فيبعت فيها الحياة من جديه + بعسه أن يزيج منهسا 
غنساوة النسيان, كما ينتقط المعائى الممروفةء فيه. 
لها القضايا المية لنميشش مسا فى حيائنا . ومو فى 
كلنا المرحلنين بصسيز باوب الأديب القراقة 
الذى يلسل الماتى فى رقة وعذوبة وسهولة 
ويسر ء لا يحمل القاركىء على المشقة فى القراءة ‏ 
ولا بورده موارد الغنت ف استيماب الماتى” . 

.واذا كاتت المسزحلة الاولى للاسستاق اله 
مرعلة الجدل والعنق + قد مب فيها كل 
طافاك .منقه ى عدد من مؤلقانه : من هنا ثيدا » 
مواطئون لا رعايا ‏ هلدا أو العاوفان + لكى لا اتحرئوة 
فى البحسر : ورها ع فان المرحلة الثائية اله هى 
مرحلة الاستقرار الذهنى » والاستثباب القكرئ 2 
بدل فيها كثيرا من الجهد لاستخلاس امعاتى الحية 
من الاسلام وسيرة ابطاله 6 فى مؤلفاته : انه الاتسنانة 
انسائيات محمد ؛ الوصاا المثر 4 عن بدى غعر 8 
كما تحدث الرسول + وجاء ابو بكر » ثم رجال حول 
الرسول ٠‏ 

وهذا الكتاب الجديد : ٠١‏ رجال حول الرسول » 
أعده المؤلف ليكون موسوعة تظهر تباعا فى حلقات, 
.وقد صدو منها فى الشهور الآخرة حلقتان + اختار 
للحلقة الأولى عشرة من اصحاب محمد 

مصعب بن عمير : آول سقراء الاسلام» غرة فتيان 
اقريش + واوقاهم بهاه وجمالا وشبايا > اختاره 
الرسول,لاعظم_مهمة فى حيانه + عى أن بكون سقرء 


للدينة يقله الانصان قي الدين + ويهنى» المدبينة 
يوم الهجرة ا 

وسليمان الفاربى : الباحث عن المفيقة الدى 
قام يستغمرة ثييلة فى سيبل بحئه عن الحقيقة 
الدينية ء التى نصله بلله وترسم له دوره فى الحياة 
حتى اهتدى الى الاسلام م 

وابو قر القفارى : زعيم المارّة : وهدو الثروات 
الفاحنة 2 والذى صاح أول صبحة بالاسلام ‏ 
الحدت كبرباء قربش وقرعت إسماتها - 

وبلال بن رياح : الساخر من الآهوال * مؤذن 
الاسلام “ومزمج الاسام #واحدى ممجزات الايمان 
والمدق : التى انارت الدهشة وعبق التقكر . 

.وعبد الله بن عمر ‏ المنابر الأواب ٠‏ الذى بدات 
0 

والدى كان اغا اليل يقومه مصلياء وصدبق 

الت كلانه مستغفرا. مرقيا - 

وسهد بن ابى وقاص : الأسع فى برالته أول من 
رس ف الاسلام يسهم في سبيل الله . 

وصهيب بن سان : الذى اخد مكانه فى قافلة 
الؤمتين + وصفوف المضطيدين : وصفوف الباذلين 
الفتدين ٠.‏ 

ومعلا بن جبل : آعلمهم بالحلال والحسرام © 
وشبيه همر بن”الخطاب فى استنارة مقله وشجاعة 
ذكاله . 

والققداد بن عمرو ‏ الول فرسان الاسلام + ومن 
البكرين به وسابع سبعة جاهروا به منفوان فربش 


والدى من عاتق الاسلامة 
ويايع الرسول : اتظطاهما كل حيالة ووجودة 
ومصيرة د 

آما الحلقة الثقية : تقد اختار الؤلف لها احد 
عشر صحاييا جليلا ة عمن عدقوا عاماهدزا الها 
عفيه ٠‏ وكانوا مع اخوالهي بايماتهم وتباتهم وبذلهم 
عرفا الى شرف للحياة وللانسان * 

حمزة بن عبد اللتظب : سد الله » وسيد الشهداء © 
الى كان اسلامه وقابة ودرعا : كما كان ارام 
اناجحا لكت من القبائل التى قادها انسلام حمزة 
آولا ,“ثم #مسسلام عبر _بن الحطاب “ثانيا بعد ذلك اننا 


الى الامسلام فدعلت فيه أفواجا + ومن أسسلم جمزة 
ندر كل غافيته ‏ وياسه 6 وحياته لله ولديثه ؛ حني 
خلع التبى عليه هنذا اللقب المظيم : اسد الله واسد 
رسوله ٠‏ 

اوعبد الله بن مسعود : اول صادح بالقسرآن 
وسادس ستة بادروا بالاسلام » والذى صدقت فيه 
البوة الرسول : ٠‏ اتك قلام عملم » فقد علمه ريه 
حنى عبار فقيه الامة : وعميسد حفظة الفرآن 
جميماء واخد من فم الرسول سبعين سورة لابناوعه 
ليها اعداء 

وحفيفة بن اليمان : عدو النفاق + صديق 
الوضوح : الذى جاء الى الجياة مزودا بطبيعة قريدة. 
انتسم بيفض النفاق ؛ وبالقدرة الخارقة على رؤيته 
اق مكامنه البعيدة ؛ وقد زاد الاسلام موعيته هذه 
مضاء وصقلا ٠‏ 

وعمار بن واسر : رج من الجنة + كان من الثلة 
المباركة العقليمة ١‏ آل باسر ) التى اخنارتها مقادير 
الاسلام ه لتصوغ من نضحياتها ولبانها واسرارها 
اوتيقة عظلمته وخلودة ٠‏ 

وعبادة بن الصامت : تقيب فى حزب الله + وواحد 
من زعماه الاتصار الدين انخذهم الرسول ثقياه على 
اهليهم وعشائرعم : والذى اصيح رالذا من راد 
الاسلام ٠‏ .واماما من أئمة المسلمين ٠‏ 

.وخباب بن الارت : أسستاة فن الفداء , والنى 
أخد مكانه بين العلبين والفطيدين © بين الذين 
وقفوا برهم فقرهي وضعتهم يؤاجهون بأبماتهم 
كبرياء قريشى وعنفها .وججتولها + 

وابو عبيدة ابن الجراح :آم عتم الامة + والذى 
كان أول من لقب ب ٠‏ آمير الامراة » والذى قال عنه. 
عمر بن الحطاب وعو يجود بانفاسه: إلو كان ابوعبيفة 
بحيا لاستخلفيه , فان سالني زبى عته ٠‏ قلت 3 
استتشلفت 'أمين الله وامين وسوله ٠٠‏ 

وعثمان بن مظمون : راعب + .صوممته الحياة + 
اكان راهبا عظيما 4 لا من رهبان الصوامع ؛ يل من 
رهبان الحياة » وكانت رهيانيته عملا دائبا فى سيبل 
الحق 6 وتغائيا مثايرا ف سبيل ‏ الخبير والملاه 

.ويد بن حلوثة : لم بحب حره احد ؛ الذى حمل 
دوق سواء لقب ٠‏ المب » + حب رسول الله , والذى 
قيل ؛ انه ناثى اللسلمين ؛ احيه الرسول حبا عظيماة 
وكات بهذا الحتٍ عليقا 6 لعظمة.روحه وعفة ضيرم 
ولكتائه ويعه». 

وجعفر بن .أبى طالب : اشيه الناس بالرسول 
أخلقا وخلقا. ,.والذى كان اول المهاجرين الى الحبشة 
04 


والتحدث اللبق الموفق باسم الاسلام ورسوله .. 
انم عبد الله بن رواحة : واحد من هؤلاه النقباء ‏ 
حملة الاسلام الى المديتة ٠‏ ومن أكثر الاتصار عمسلا 
لنصرة الدين ودعم بناله ؛ ومن اكثرهم يقظة لمكايد 
عبد الله ين أبى ‏ حتى اقسدعليه اكثز متاورائه + 
وبعد تقد قدم الامتاذ خائد فى حلقتيه واحدا 
وعشرين انموقجا من محابة الرسول * وجمل لكل 
متهم ضمة مميزة >فقى أخواء ملى الجوانب اشر 5 
من حياته © واتبرز معينزات عظمته + وهدق المؤلف 
أن برسم لهؤلاء صورا صادقة وسريمة ؛ صورا 
انها ليست تاريخا يفيض فى لذكر اخبارهم * ويتتيع 
بوقائع حياتهم وآتارهم , رصادقة لآن القاريع 
الالسائى من بفه الخليقة الى عصورنا الحديثة لم 
يظفر يما ظفر به العصر الاسلامى الأول “من اعتتمام 
وقحص وتوثيق » وسريمة : لاها لا تقف طويلا آمام 
التفاصيل الكثرة لجياة هذا النقر المظيم الشاهق' 

من الرجال الابرار 6 انما تواجه السسماث الباهر: 
لاصالتهم المنفوقة وعظمتهم السامقة ٠٠‏ أو كا 
بقول املف + 

واغق : أن عمل الاستاذ الد في كنابه : رجال 
حول الرسول ؛ لا يمكن اعتياره عملا دراسيا بالمنى 
اللفهوم للدراسة ؛ قهو لم يدرس هذه النماذج 
دراسة متكاملة ؛ ولم نتعمق فى اقوار حياتها كلهاة 
ولم يقدمها بمالها وبما عليها ‏ وهذا ما تقنضيه 
الدراسة التكاملة عن آبة شخصبة عظيمة . 

وكان هم اللؤلف أن بلنقط المعائى اثى كان مصدر 
الرواية التاريقية لها ٠‏ لأنه لم يكن هدقه تحيص 
النتريخ » بل التقاط الممائى لسلطها اشعة نقىه 
بمض الجرائب ٠‏ لا الجوائب كلها فى الشخصية التى 
اختارها » وبذلك لا يمكن اغثبار الكتاب مرجما الا 
التمرف على بعض السمات ف تملاجه التى 
اشدمها 6 وحتى هذه السمات لم يكن جميعها محتاجا 
الى اجهاد ذمن أو اممال لكر . 

واللؤلف حين اختار التماذج التى اختارها » انما 
بدا بتماذج من اصحاب الرسول غير مجهولة لمسلم 
مناتف أواحتى انصف ملقف, ولو اتجه الى المضمورين 
وعم كتيرون ‏ فيمت فى تاريخهم الحياة لكان أجدى 
واهم ء وان كان عن المنتظر ان تستوعب الحلقات 
القادمة بعق التماذج القبورة من +صحاب الرسولء 
ليكون عمل الؤلف عملا جديدا ٠‏ 

ومع هقا + ققد امتمنا الاستاذ خالد بالممائى !١‏ 
الخالدة ؛ التى عاشت تابضة بالقوة والحياة 6 مم 
رجال حول الرسول ٠..‏ محمد عيد الله السمان 


4 م5 
3 أجمد العادق عبد الصيد 
ققدم 3 0 


© تاريخ اندوئيسيا 
الأدبى والتحريرى والاسلامي 
تاليف : د ٠‏ فؤاد محمد فخر الدين 
الثاشر : الدار القومية للطباعة وا 
يقع الكناب فى مالة وتلاتين مسفحة من الفطع 
الكيي ٠‏ وقد تتناول اللؤزئف فيه بالمزامسة تاريخ 
الأدب الأنموتيسى , واللفة الاندوئيسية + ثم الشمر 
الألدوئيسى + 
فالايب الاندوتيسى يسكن تنقسيمه من حيث الزمنته 
الى غسسة عصور متيابنة عى : عصر ما قيل الاسلام 
ويشمل عهدى ديالة الأتيسيسم والديانة الهنشوكية » 
وعصر الاسلام الذى بيدا حوال عام +140 م “وعصير 
الاستمبار اليرلتدى ( 1855 1541 ) وعصير 
الاحتلال اليابانى ( 1945 1948 ) ثم عصر الحرية 
لالاستقلال من عام 1848 الى 20 
واللقة الاندونيسسية , تناولها المؤلف من زوايا 
آصلها , وثأئير الاديان فيها وخاصة الاسسلام ٠‏ تم 
طريقة كتايتها وعرامل تقدبها ٠‏ 
وقدم نماذج متبانية مه , وفى نهاية الكناب عدة 
الوحات قتية مالم اتدونيسيا وآتارها الناريخية + 
به مدخل الفقه الاسلامى 
تاليف : دء محمد سلام مدكور 
الناشر : الدار القومية. 
هذا الكناب أحد أعداد السلسلة التى تصفرما 
اللكنبة العربية , ويقع قى ١54‏ مسسفحة من القطع 
الكيبر , والؤلف وئيس قسم الشريمة يكلية حقوق 
الفاعرة ٠‏ وقد أورد فى دراسته الموجزة مدخلا للق 
الاسلامى يوضح تارريحه ومزاياه ٠‏ والاطوار الى 
مر بها ٠‏ وعصادره وتكوين مناعيه واتجاعات هذه 
اللذاهب . وقسم البحث الى آزبعة فصول + عرض 
فى القصل الإول لَايا الشريمة الاسلامية , وى 
الثانى للفقه فى عصور الرسول والصجابة وتكوين 
المذامب والنقليد والنيضة ٠‏ وفى الثالت » لمصسادر 


الأحكام وطرق الاستنياط منها . وقى الرابع لارتباط 
الاحكام الشرعية بالمصالح الانسائية والمصالح 
المتبرة 
© الآدب الصوفى فى مقهوم جديد 
تاليف : عبد الكريم الخطيب 
التاشر : مسلسلة الثقافة الاسلافية 
بهذا الكناب بدأت عامها السابع مسلسلة الثقافة 
الاسلامية النى يصدرها بالفامرة محمد عيدالالسمان 
ويقع قى 57 صفحة من القطع المتوسط + 
تناول الؤلف فى فصلين كيين الدب الصوف 
دراسة ومنهيجا , انم الخصااص "الفنية اللاتب الضوقي 
واغق أن عللم الدراسة تميزت بالنزاعة قى الراى 
والدقة فى البحث , دون أل تمسى الات العفدى عن 
التصوق, آر تمسة الا بالقدز الذق استدعاء الكتاق 
عن مضمون عبارة أو كلمة , فجاات الدراسسة نا 
خَالصا للادب الصوفى , يراد به كضف سسنَانه التي 
اتلحقه بالآدب العربى وتفسح له مكنا فيه ٠‏ 
ه دفاع عن الزنوج 
تاليف : احمد محمد عطية 
الناشر : الدار القومية 
الكتاب زهاء مالة صفحة من القطع الكبي . وهو 
يشناول بالمراسة هذه القضية الانساتية الششائعة ٠‏ 
التى تقف فيها الحضارة القربية موقف العذاه 
, كما يوضع نضال االزنوج من أجل 
اقضيتهم_العاولة التى الم "تنصف: إعد ٠‏ فيتحدث عن 
ازحف تصاف مليون زاج فى أفسطس من عام +1557 
على العاصمة الامريكية , عقا الزحف السندس 
قو الهدفين + متسسكلة الممل ٠‏ ولورة الزتوج 
الامريكييل , ويتحدث عن قضية الزتوج فى جتوين 
اتريقيا وآنجولا : ثم فانون المقوق المدنية وهل يضع 
تهاية لملساة الزنوج الامريكية * 
© العبادات 


والتارصة 


التاشر : مكتبة الكاملابى بالقاهرة 

يقع الكناب فى ١54‏ صقحة من القطع التوسط 

ومو مجصرعة من التماليم الت أصدرضا الأتباعه'الامام 

ادي قاله. التورة امهدية. السستوحائية مستت 

منصورات المقيدة والمصافاة والصيام وتضانتت جميع 

الأحكام المتملقة بها واجبا وسئة اليسهل السام 
العمل بها من غير شك أو خلاف + 

هنا وقد قدم للكتاب السيد الصديق المهدى 

الخليقة الحالى بمقدمة مسهبة تناوات الدب 


والافسان , والدين والآمال والآلام . والدين والأخلاق 
وللغائلات والاسلام واللضارة الانسائية واغيات 
الماذية ثم لماذا أصيع الاسلام غربيا * 


© الى فى التاريخ والقن 
تاليف : د ٠‏ عبد الرحمن زح 
الناشر : اللكتية الثقافية. 


عذا الكثيب عو العدذ السادس والعشروق يمد 
المائة من سسفسلة اللكنبة التقافية النى تصدرها وزارة. 
التفاقة والارتاد , وهو يقح فى أكثر من مالة وائنيق 
وحمسين صافحة من الفط الصقي ١‏ 

ارفى دراسة مستفيضة عرضي الألف للذجب في 
صناعة الحل والاحجار الكريسة فى الحل اللصرية القدية 
فى شتى عصورها , ولاحل فى المصوز الامسلامية 
المتماقبة متذ عهد آل طولون (الفاطميين ولفعلق تن 
الهند فى عصر المقرل والهنه اللماصرة + فى يعض 
بلدان الشرق الآرسط كسورية , وفى المغرب ٠‏ لم 
في فارس » 

اسراليل الزائفة 
تاليف فريد عيد الله جودجى 

يبحيث السكناب فى دور الصسسهبوئية العالية 

يمنصريتها البقيضة فى اقامة اسراليل -١‏ وببين كيلف 
الصهيوتية الاوضاع السالدة في 

مابين المرب المالية الاول والناتية 
وبعد الحرب العالمية النانية الى يومتا هذا فى خلق 
دولتها الزائفة فى مشرقنا العربى »+ وتدعيبها 
ويقدم الكتاب كذلك دراسة وافية اللكتب المقدسة 
البهودية الى زورت يحيت تخمم أمداف الحركة 
الصهبولية المدوائية التى اتحاول آن تظهر نقسها 
كمنقةة لتعاليم مقدسة عى فى الاساس من صنعها - 

ويقع الكتاب فى ١47‏ صفحة من القطع الكببي 
ونشرته الداو القومية ضمن سافسلة كتب قومية + 


عراجعة + دكتور محمد مصطفى العلايل 

يعرض الكتاب قصة تطور الابروديناميكا (.علم 
النازيخ القايرة حتى يومد 
هذا » منتقيا من الاحداث والاشخاص أكثرعا مغزى+ 
والكناب يتحدث عن المسوائي النظربة للطيراق 

ولا بحت مسالة تصميم الطسسائرات التى عى من 
اخقصاص اهددس ٠‏ ولا يتعرض كذلك قن قيافة 
الطائرات ٠‏ وعو باختصار ‏ محاولة أن يتف القارىه 


0 


العادى عؤييتى» ما فى فرع عن تزع ,الزباشتسة 
التطبيقية يصورة ميسطة 
ويقم الكتاب ف 147 سافحة من القطع السكييي 
بونشرته دار التهضة العربية ٠‏ 
انساء القرن العشرين 
أو من يدوى 
اللكانب الاي رلثدى : برتاردشو 
تعريب : الدكتور جعال الدين الرهادى 
يحترق الكنساب تعسربها كادلا لسرحية زلن. 
بدرى ) اوء سا الفرن المشرين - كما اطلق عليه 
ابرلاردشو - وهى ندور حول ثصة طبيب: شاب 
مالي الاسنان تورصاذ الزانا مخكلقة من الشناء 
وبي من يقابلهن الفناة : دولل ؛ وعى قتا مزحة 
منطلقة ناخد اخياة ماخحة السخرية والعبث وعى على 
التفيض من تفيقتها جلورربا التى تحمل راية الاصلاج 
في القرن المشرين ٠‏ وتحباول أن نوضح متزلة المرأة 
في المجتمع الجديه » والد ثاترت بمجسرعة من الكتب 
التي نرت حول حرية المرآة ومكالتها الاجتماعية ٠‏ 
ولذلك نهى تحاول أن تدل برابها فى الحياة والزواج 
بصراحة ووضوح وتطالب بتحري' المرأة من عيودية 
الرجل * الى أغر شقصيات المسرحية وآبطالها 
بانكازهم واتجاعاتهم الحبااينة - 
ويفع الكناب فى ١81‏ صقحة من القطع السكبير 
ونشرته .الدار القومية للطياعة والنشر ضمن سلسلة 
كتب من الشرق والقرب * 
العبوان الثلاثى والفسمير العاللى 
تاليف : وفيق عيد العزيز فص 
يحتوى الكتاب على دراسة للنواخى: المنياسسسية 
والمسكرية الثى مر بها المدوان التلائى على فصر 
سنة +148 والكناب كما يفول المؤلف:* سحاولة الهم 
مامية الضمير العالمى وقرة آثرم فى تصريف الشئون 
الدولية * وقد. كان لسر الفضل العظيم فى كشف 
مدى اقوة الفسمير العالمى وأئره فاخل الأمم التحسافة 
وغارجها * 
واوضح الكتاب كلك دور اسرائيل الدثيه ف 
العموان الثلائي ودود البطولات العربية الرائدة التي 
وقفت بقوة وحزم على جميع المستويات السسياسية 
منها والمسكرية لدحر المدوان وعزيمته مدعسية 
تدعيما كاملا بتاييد الشعوب العريية وشعرب العالم 
فيو 
ويقع الكناي فى 151 سفحة من القطم السكببي 
وتشرته الداد القومية ضمن سلسلة كتب قوفية:- 


الشبيوعية فى مصر والعالم الغريى 


احدث امال الذى كتبه «- محمد حسئيل هيك » 
ارلتس نحرربز ٠‏ الأعرام ‏ غئ ملحق الأهرام الأسميز: 
المادر فى يرم الجسمة 59 .ينايز ( أنانون "ثاق 6 
958 ألرا كبيرا فى الأرساط الادبية © نقد عالج 
فيه موضوع ٠‏ الشيوعية , واليوعيون فى مسر وق 
المتالم القرنى » بنا "عرف فته من صرفحة 
ويب لدمه من تخليل مرشتومى انتطاع غلاله أن 
يضح كثيزا من النقناط فرق الحروف أنلد جا في 
ماقا" ٠‏ 'انة اقد يلوقت قن" طتى التكى تت ركهتسم 
يقرلون ماععدعم ؛ وليستمع الجتتمع بقلتر عايريد © 
ولزنهى ؛ واينقللة كل مايتجده متمازضا مع ارااكه'» 


وفوق ذلك + قانه مازالت هناك حالات. يتحتم قيها 
على الفائرئ وعلى البوليس: آذل اقعقى الامر - ضربٍ 
النسيوعية والتسيوعيين اذا ما افدموا عل عمل يتعارضي 
مع. المبادئء الاماسية التى اعلتها التشبال الوطتي 
عيثاقا لها * 


مزذلك' - متلا انتحاول الشيوعيقواكيوكيون 
تكوين حؤب مسياعى علتى أو سرى فى مصر , قال 


ذلك مخالف لاجماغ الالدة' الوطنية الخرّة ».عل أن 


العمل السيامى فى المرحلة الحاء 


قيادة: تحالف قوى الششضب العاملة وداغل منظئدها 
القائنة وحدعا ٠‏ وعى الاتحاد الاشتراكى * 


أشن هد. الحالة خروج عل الميعاق : دعل 
الدستور ؛ ديائتالى يحق ‏ بل لابد - للقسالون إن 
يتدعلق وآن يضرب * 

اومن ذلك أيضما أن تحاول الشورعية والشيوعيوق 
أن همسا الدين رسالة وجرهن؟ ».ان ذلك ايا * 
مخالف للمقيمة الانسانية والاصاسية. الآوى .الت 
يؤمن بها عجتمنا التى يقدس أدياله ويتمسيك 
- قبل أى عىء ‏ بقيمها الروحية ٠‏ وبحميها بسكن 
اقرانينه + بل ويقتديهسا بما "هو أقرى من" القانون 
واحكامه ع * 

تإيرى ٠‏ عيكل » اله لاستفل للسيوعيةا 
والشيوعيين في مصر وأيضا فى المسالم العربى ٠‏ 
ويستدل عل ذلك باكثر من دليل : من ذلك قوله 
» ان النشاة الآولى المحركة للشسيوعية فى مصر 
- وسيطرة اليهود الاجائب عليها ‏ سبيت لها يعدا 
عن الثيار الوطنى المتدفق فى ظروف مابمد الحرت 
العالمية الثانية فى مص ٠‏ واكاد اقول عزلة عن هنذا 


التيار الوطنى م * 


تم يضيف آنه ٠‏ نتيجة للبداية التى وصفتها بعل 
النْشاة - والتى اعتمدت على مجمسوعة من الافكار 
المائمةوالعائسة والربطبها عن طريق القواية بالجنس 


والال ٠‏ فان. اليو النى ساد المركة الشيوعية قف 
عصر كان جو اتقسامات وحزازات تحولت بها المركةا 
الشيوعية كل مصارد علفات ,#تور حول انقسهة» 
نر كل متها احقادها ضد غيرها . دون أن يصدر 
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عنها جميما فكر واحد يصالج واقع المجتمع التي 
تعيكن فيه وتهتم يمتشاكله » * 

وينضى قائلا ٠‏ ان الخطا الوطتى قاد الى الخلا 
القومن 4 هلك المزاعة الصسيوكية كي حار - وف 
غيوما من بلاد المالم العربى - الم الستطع أن 


تستكشف حفيقة التاريخ العربى الواحه ٠‏ والتضال 
العربى الواحد ؛ وللصير الغريى الواحد ٠‏ 
.وقعت فى خطا تصمور القوعية + وكانها دعوة 


عتصزية .٠‏ بل وصلت الى ابمد من ؤلك - فى متاعات 
الضياع ‏ الى تصويرعا وكانها نزعة عن تزعات 
استصمار جديد + تريد دولة من الدول العربية أن 
الفرضه على غيرها سيطرة واستغلالا < 

وأشهر موذج لهذا الخطا فى تحليل الواقع 
القومى » هو خطا الحزب الشسيوعى السورى وموقفه 
من الوحدة وتجربتها الاو .بين مصر وسوديا ٠‏ + 

وقد تناول هذا المفال موقف الحزب الشسيوعي 
الجزائرى ومعازضته طركة القتال المسلح ضد فرنسا 
واعتباره أن ذلك القتال فى غير ميدانة الصحيع , 
لآن الحزب كان يعتقد ٠‏ أن مصيرالجزائر يتقرر ضمن 
مصيد فرنسا » والحزب الشيوعى الجزائرى بذلك 
اخطا ٠»‏ كان يتبنى تماما وجهسسة نظر الاستعمار 
الفرنسى ولا يرى زيفها وخطرها » * 

ويذكر المقال سلسلة من المواقف اغاطلة الث 
اتغذتها المركة الشيوعية المصرية تجاه التورة موقا 
ابد موقف + وسنة بعد سبة * 

اه « سسنة 1585 : موقف خاطيء لا ير في 
حركة الطليمة من القوات امساح اليلة ؟5 يولي 
.بداية ومقدمة لسسلية 'نورية عميقة , وانيا براما 
فاشيسنية عسكرية : لانها بدات من الحيف , 
بيقن يطبيعته فى خصغعة الأمر الواقع وضيد 
تفييرء , وكذلك لائها لم تسمح بالاجزاب ٠‏ وبينها 
حزب اتميوعى ٠-‏ وبفير حب شسيوعي لا تكو 
لودة 6 م 

اه + سننة 1164 + موقف خاشىء فى الضراع 
بين الطليمة الثوريّة وب محازلة الارتداد بالسورة 
الي الوراء وتسليمها الى الأحزاب القديمة , !٠‏ 
على التركيب الاجتاعى القديم المسعتد على تائف 
الرجمية والاستصار ٠‏ 

والمدعش آن غتا الخطا كان تحت عار 
الديمقراطية وعودة الحمياة النيابية كاثنا التقيع 
التورى مجرد خدش على سطح الجتضع ٠‏ وليس 
قليا من الداغل لكل علاقات القوى الاقتصساوية 
عي 
سنة 215687 


بعد ميادئة مع الثورة خلال 


عملية كسر احتكار السلا وخلال حوب السويس 
.الى ..آن الثورة الوطنيية ادت 


تاحول على الاستقلال ٠‏ وأن 
الوقت. قد جاء اتن لتسليمها الى المزب التسيوعن 


وضد آمل الوحدة تحت وعم انها تسستطيع أن 
اتتسام من يذ عبد الكري :قاسم ما عجزت عن تسلمه 
من يد جمال عبد الششناضر , وكانت فجائع كركوك 
التى كانت يه سغاؤلة .يتحار يالسة قامت بها 
المركة الشيوعية تحت شعار : كل شىء اولا ثى» 
1 الاشييءء 

ه ٠‏ سنة 1108 :. موقب خاطىء تجاء عمليسة 
اميم بنك عصر والبنك الام النى لم تجد فيهسا 
المركة السيوغية المسثرية - فى غالبها - الا صراما 
بين جساعتين من البورجوازية المصرية : جماعة بدك 
صر وجمساعة عبود ٠‏ وكان تأميم اليتكين نصبرا 
لجامة عبود .على جمساعة ينك مصر هكذا جاه فى 
التحليلات: التبيؤعية يوعها. ٠‏ 

اه ٠‏ عننة:1479 > موقف اخاطىء تجاه قوانيل 
يوليو الاشتزاكية اليس فيها على ما ظلت الحركة 
العسيوميّة المسرية ٠‏ الا زاسسالية للدولة في احسن 
الأحوال , عَكد فيل فى المنتصورات يرعها » 

.ه اسنة 1371 موقب يخاطيء ثان اتجاء الوحدةء 
غان الاحزاب الشسيوعية العربية عبرما أيدت 
الانفصال ٠‏ ووقفت. بذلك فى ممسكر الاسستصاز 
الوسمى ٠‏ وجنبا الى جنب مع الرجمية » ضد القوي 
القومية التفدمية العربية الثى كانت قيل الانفصال 
إباء قد فجرت تورة قواليل يوليو الاشتراكية 


.حكتا سلسينة. من الاخطاء نيعت وتضرعت من 
غطايا البدابة" وتطوراتها. ٠‏ *. 

الوطنية .اليوم 
فى عصر عى الحقيقة الثورية الوحيدة » وبهسله 
القوة فانها نكون فى اللركز التى يسم لهسا بان 
تثرك لكل قائل أن يقول ما بريد * 
اقول بذلك مما به ومؤمنا , لا اقول به عن 
يقي ين الك ]ا مستقبل لهسا في 
عصر وفى العالم العربي ‏ ققط ٠‏ ولكنى أقوله عن 
يق بان الديتراطية لها االستقيل كله نى ضر 
يوقى العالم العربى أولا 


4 محمد العوائى‎ ١ 


جل واس 
للدكتور محمد سعاد جلال 


الذيل اذالم ٠‏ والقلام ميري , وسايعٌة سما تتفل" 
والريع اتصفر وانسكت + كشيطاق سكران ».يلقع فى استؤف: 2 
التسيع له جشرجة رهبية ٠‏ واشباح لامضة: تود .؛ تروع ولبنوء. 
وتسيدم ٠‏ ملتقة فى القلام الحقود » واسجة وسراج ولا »الاق 
في الصمت العميق , ورجل جالس ٠‏ تلمع جره ٠‏ وتترف 
ناوه > في وجي يشر / ويل فيه ابنسام ٠‏ ولي فيه خب م 
وال جواره اناس ٠‏ سالت اليل ٠‏ من عون أي. وجل . حي 
وعده فانى , التلع الجدور الطنة + واشت أن الريفسة » 
والشف الديدان للختت » وال ؤس المي - 


والفجر الرعد + وبرق البرق أ وسانت الرجل ,من تون 

يا وجل , حفار وعدم فاسى , اعر القبور فى الصحراء + وان 
لبها موث الاحياء ٠‏ وأعيل عليهم الثراب واخض + واضنع عل 
لبرهم شامنا > 


واتفجر الزمد ا وبق البرق ٠‏ وسالتالوجل»* من عون 
با رجل , هدام وهدم ناسى + اقم الصزوع: اليقة ٠‏ واكشطة 
الغلا لدوب ٠‏ واحطم التماليق اموقا_.+ وادع ارقي مسواة 


واتفجر الرعد / وبرق البرق ٠‏ وسنت بللرجق + من عون 
با وجل , عاش فى حك سشوقه , وسسشوقي اله جياو ٠‏ 
وصله فناء , وقرياته هم الشهناء + 


وافجر ١‏ د + وبرق. البرق ]ول عن الرجل + فلم جد 


الوجل * 


الشاسن ١‏ بو سل » 
يفلم : محمد عز الدين المناسرة. 


فى لذ 87 من مجلة بالزسالة. الفزاء كني الاستاف معد 
انصرامقاقا عن الشامر الفلسطين .ميد لكريم الكرمض أبى سل 
وضع شكرى العسيق للاستاط لتعريفه. بشامرنا الكيد الا ان عند 
ملاحظات ارجو أن يتقيلها « 


ولا - الم يكن طقال الاستا يعمل صلة القال أو اليحث بل 
عو على عاازى ‏ رييورلاج صحلى يس الا << وهنا فرق يا 
لصحي والاديب > 


كني الاستاا لم بعال شمر الشامر ولا اتعندت عن الدبها 

عديكا علميا ولم بعلن فكرة عن الشامر » فالقارىء لاول وهلفا 
يقن ان أب سلمى من خلال الفا هو اسان مجهول يريد الكانب 
التعريف به مع أن الشاعر ابا سليى هو فى الظرى أكبر شام 
عزين كتب فى شحر الوطنية وامتقد أن حسلين ميكل ١‏ يكت 
او يستشهد الا بعيائرة الشعراء ومنهم بو سلمى + 


كنا - الاستاق يقول ان احدهم طلب مه أن يكتب عن أبن 
الم الكيف آلو لم إيوسه إحد ان يكنب * 


وايعا ‏ انا شاك جدا ومن أعباق للبى للاستاة تمر مع علد 
انه مخلس عل الاخلاس ولكثى اظلب مته ان كان يملاك ديوائن 
الشاعر «الشرد. و +افنيات بلادىء أن يطلع قراء العربية راوع 
الاشعار وقد يعجب الاستاط كيف لم اتكتب عله نحن ابن فالسطيق 
وتكتي لول اننا انعرف عن شحرم الذى الفتقد انه اروع الشعر 
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الا م تلن عن «اظلي يمن عسسحرم.. .مروف .إن ,توا 
الشاعر الأول والثالىء كاتا وما يزالان مملوين من دخو يعقى 
الاثار العربي. وك بحتت عن دديوانيه. دوق جنوي ولكن عتاك 
اقسائد معروفة الم يتكرش الها شتا متها عق سيل التسال 
الصيدته + تضرع لالز : مهار 
جناح: الشسر احطية. الصمود. ٠‏ وانيته المواسف. والزعسود 
ابكى جيل (اغليل) عل افتاه ورندت التسدانات التجود 
ازالب إن تصرق اجنين وهم ابن على اضل اسود 
اونا أرض العروبة لى بارقن ١‏ الا سليت اللسطي ليود 
وقصيدته ر الم العرين اللو ) + 
عن اقلت القن اتير عاب 

اترى تمدو فلسطيع سراي 


واتصيدته » اطياق الوط .د 
اغل الفجر من اعيتيك انا ارونها طله 
ار قيها يال العريل واللد والرمله 
ربوج الشاشء القربي من عنا ري ظله 
القد حملت الى العيثان يانم استطع جمله 

وفسيدته يليا اهل 


جل سرب اشن ان عر * 
هم لزه علا وستصيم 


واتصيدته ز النية اوج ) الث أسندما اللشويد المري جول 
جبال ٠‏ وقصيدته (الثرية السعراد ) : 


اغتاه لاد ليع عل اوطاتتا 
لالترية ‏ السمرة 


ويسالتى الصحاب الا لقا وهل من عودة يعد القياب 
أجل استعوة الال الفسطايا 


بارود وعل هاشم رتسيد وعيد الرحيم محمود وابراميم ظالالق 
وراضى صدوق وعيسى التامورى والدكتود البلائى ولريا ملعتن 
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وميد الرحيم عمر واحصد ايو عوقوب وجميل علو ويوسفا 
الخثيب واسكتدو غورى ومحمد سايم الرشداق ١‏ 

وتكن ابرعم عل الاطلاق : أبو سلمض - هارون عام رشيد -. 
موي عولان - 

عم أسهم عن شمر التكية تعر عرب من امثال + 

عحيد التهامى وائس “داود وليده يدوق ومحمد لعزب وتحمد 
البيومي من مسر وعيد القادر الناصرى عن العراق اوظلمة. 
الرقاتي من سوزيا. وفاضال خلف من الكويت. + 


اللشاعر احمد عمر هاشم 
هيا ساءاته النافية بل غبائلها الاتيه. 
وعايشها فى صياها الفريز: ٠+‏ شلفسوفا لانتها الباكيه 
انكر لهرت في دجاها تنور , لتبه ادواجه القافيه 
ول ليها احزمل” العنيد ٠‏ بعل عدابات القاسيه 
وساع القيرة قد اشدهم ‏ حتين لترعتها الجاري 
افجمع” ايانم :با بشي ٠‏ تعالوا ٠‏ ثعالوا إلى الساقي 
وراعوا الى جدول حالم ١‏ قد الشوشبت اه الزاعيه 
ولال : +هتا. ان نياكم هنا ٠١‏ سهزنا الياكينا الناجيه 
وافع اأشتاء. > وللج الشياء ٠7‏ يصب افساولة الهبية 
عن حقى فرائن الغلا ومن تحتسم مزق بالت 
وللمت “الام شا » وراحت + المع كرمتها النسادية 
وتشمل لازا <٠‏ "بها اتتقى ١‏ من اليرد اللعته الشارائهم 
وعاه ٠‏ وعادوا. الل اييتهم ١‏ بنفس مصابرة رايم 
وعاد وق اليه الذكربات + وفى وجهسه'راحة . حاليه 
اويا اللي عهندا على + ولك ودعت يونه السافيم 
وقانت + + عفى مهد الدلهم ٠+‏ وأيامه اللرة الغالية 
اواقيل عهدلوء عهد إنطلاق ‏ يرود نضا السنا البالية 
وونت يال بلدحي” تنلات يكل ضراوتها” العاتيه 
افبمت وول زنائى ٠‏ ومضخضي فجر سثامانا الثامية 
لثابر وصابر وشد اقواكا فلم أتبق لل بعد من بافية 
سرى ذكربات عفرن عناك ٠‏ تثر العلن لاباثبته + 
اعمن عاش فاق اصفا. العياة ١‏ ولاق عرارتها الفاسيع 
ومن يستطير النقام + اطل اله الفجر فى طلمسة'احاليه 


ابن الريحائى 
التسسار العسسريل 


بقل خميس سلموله ١‏ 


ان الاعمال الجيدة اقتى .يتدمها ابناء الم اللخلصون هن 
الثوان الآتسائي الذى. ترود اللستقبل ويحدد عمال الطريق ولك 
تستمر الأعة في تهضتها عليها أن تتبصر من حولها هده العام 
وان تغيد من ملا الروئد حتى يستمر طرزيق اللو مسفينا 
اوضحا والامة العربية وأندأخعفت خطواتها الوفقة الباركة وابزة 


الزة الكرية.التى انقو ,ليها تفوس ابنائها وقد اصبع واييا 
علبها ان تمتر بترالها وبتصالها العيدة وبروادها الاعلام 'الدين 
لتحا متلق لق امم نستي .ا 


ولد كان > اين الريعائى ٠‏ ولد اليتان عام ج180 احند 
ارواد القكر الانسال الذي زاهوا كواء الثودة عل الصعيد العرسس 
كله -_ساحب مبدا ورسالة وكان عن ااه تظرية لفن اللقز 
فى_الاتب ودما الادباء والكتاب في ككل بكان إن يجتدوا اللامهم 
عانة لاسي ولا ازيل" راع كفقة وسعيه ولمع 
اللستولية كاملة عل كال .رجال "ادب والفكر وناشيهي لاا 2 
٠‏ التورة الزوخية قبل التورة الاجتمابية > فلو الحيت كلل 
التفرس: لثالت الاثراد الصى آمانيها. في الحرية والمبالة والساواه. 
ومن لا يتور لا بنجو من المبودية ولا حق له أن يشكو المبودية. 
وكره ٠‏ الريحائي ». الاستصعار وثين غليه' العملة اللو الغمسلة 
لد ٠‏ . أن عربى شرفي ٠+‏ وى ٠“‏ قري يكره لتر ٠‏ 
تراش« بردرئ العرب + توق الهبه القعبة مللها همه الدستود 
ولد على اللدين جرت وفنسيته وجلائه والنوطق حله..وكيانة 
واغد عل عاتنه مب الدفاع عن فنصية فلسطن العربية الجريحة. 
ونلوع بالسلى مرارا. ال امريكا ليملن على العام من متا حت 
عرب ملسي فى وطتهم السليب الظالع بين اناب الصهيوتية. 
القمرة وكات سانسلة الوراله متصلة“لم لفقم فتار عل وال 
الذي الورة “لازت ارب كيها. التزعت” الذى سيط عل" الالكار 
والتقدات ماديا بالتامع وااغاء افتصدى لديا الرجعية 
وحاريو» افقرج عل العالي الى يكتايه و الحالة الثائة في 
الملكة العيوالية » وفيه يسخر من رجال الدين الذين ,تومو 
تعالم الدين بتزمتهي وجري فيه الحوار عل السان الحيوانات عل 
قرا “كليلة ودعثاء نم طلع امرة أغرى بكتاب اقيم فى ذاتالصيق 
بعنوان ٠‏ الكارى والعامن + بحارب به الجمرد اديت والبساع 
والغرافات التى سبطرت عل النانة من ابا الشمب وخمل رجا 
الدب لمسئولية. تزيية النشي» وما يترتب عل الظلف هذا النشيه 
من الدخار فى الاغلاق والقيم وتضمف فى النفوس والالثمة + 

اثار كذلك عل التاليد والعادات التي التشرت كالوياء افر 
الجتمع العربي انداك فقيدت خطواله وعالث ضيه ٠-‏ ووفقت 
حجر عثرة فى طريق طموحه واباله ومثله وان اتتشار حالم 
العادات البديثة اللستوردة اتاج الك الاستصارى البفيش الل 


وله “فى اتفسية الجتمع العربى غوف ولؤمل للق اشر 
كالفاء الوبيل <١‏ الشف والمهل اتوامان اهما البودية. وابرعيا 
الم اوان عقلية الأسرة ايليا اليد الها تيد فى سيد 


يولي السود ولي الوزير. ولى لتقب ولى الؤمن اللديس الصيامة 
أل البريطة وفي ونبسه الرافل في الدعقىٍوالارجوان الا سيدق 
وها سبلي اغل اريتك الم “يقلن اهو اع ته انك سيد 
اوها سيفك عل دقبشى افسيعان من جع االسيف وعز ستاو 
اومرحبا بمن جاه يخطم السيوق_ وبحرد اليد  )‏ 


وحشلنده «هتورة عن عار استتزد ع موث 
وابسدقازم .الا اله سبي الساء يوقوفهر: مكتوفن الاينتي حيال 
ا بلادهم وفوضهم. الشعر , فنّ. الاخواتياك::والرلك وشقق ‏ 
دل .ودعي جين التميجى.». في للاذين, المإيقة. تجن .فى 
دعا اليد كيو ه. .وين حي عد التلوريت. ينبي البجؤائرة. 


لأسجز فى االعن والتكيات من افراخ القطا ولاجين من صسغاو 
الاراتب ونا اسرعنا وعذم غلوبنا ال الشكرى والائيت + وللالتاوة. 
والتلهف والتواح وما إسرعنا واد أصريختا فى هيدان التحيب 

ب دائو) وكان جل عبه جمع الشمل العري 
لال فى «حدى عليه وإن غلا الايسان ببدم +٠‏ اتهوا يتيضن 
الله سكم وان لان اث يكثر ها الطقيليات ل تيت طويا 
دروا هي الاتاج قبل ان يهتككم الاستهلاكن وجارله القريب غم 
عن اغيق اليه بل لخي من امك الحلوث الج ) * 


ويكل هذه الاسلحة حارب الاستعمار وقاوم العسارة الغربية. 
الث« اتؤلر العرفى على االجوهر وترقع الاحتبال عل الصسييق 
والسيمة عل الملم والجبال عل الحقيقة واثال على المستدل ) 
وسيطوت زخفرف االشارة على كل شه حتى #وصالت الالسيظرة. 
على القيم والترا واصيع" الناس الا باملون الغير فى مستقيلهم 
اركاتهم فى مهد لياميرة. الرومان والكشف بيصبرته التالدة. ال 
الدبسقراطية قد الحرفت عن مبادتها الث قامت عليها من حسرية. 
ونائة وساواة ( تفوت القيود وتتومت السلاسل والستيال 
التفاسون يفرعم ) + 


وانتقد «لربحائن «فسياسة «التصادية. التي يطيقها. لغرب 
الاستصارى والني .اتؤيد. ااتكار. والاستثمار بوالجرع .ذ هثالا 
اجبال. من البقيق. تطلب من .ياخدعا, وبوزمها عل العالم ومتيالة 
الوف وللزيين عن الساعين يشتروق .رفيف الغبز يدعهم وهم 
بهم الصغار لمحا يشتقر الطاحن وطعينا لئسي الكباز والالوقا 
عن البشر يغلبون عيزا والحترون يفولون ٠+‏ لا ٠‏ ولا ؟ 
ال الاسعار قابظة ولا ريع فى الي للإقراد ورين ) *. 


وق ارفص الريحائى اللتورة الاشتراكية لفن العائم العربى 
ف اقول ميا : 


٠‏ مشي يارب + النساون الإعضاء وتتوائن قمر عل الهيئة 
لالم الجمال ودلائل الكبال ولا اللن ذلك اليوم برائي وبرلا 
ايها القاييه ٠١‏ ولكن اكد نك اله ات ٠١‏ وكل أت قريب 6 > 

ودع فل اتعاد الملم والدين ( اريد ان ازى فى بل العرب 
ار النيا. واناز. العم عل شجرة واي )1 


وهكذا , باليهد والعرق..والكفا. وبائني والتشريد والفسرية 
يكل عفم, الوسائل قاوم الربحاني العضارة الفريية العابئة. بجرية 
الاتسان وفيمه إئراكه وستشاته لاوبها بالشن والتطق الواضج 
واستيع بوبه تميرا عن علجة نفس كائرة تماق الظلم وثباة 
بيجسدة تفية أكماعة والافراة عل اؤضاع قالمة أجالرة نسو كل 
يق عل ناضيتها عن افيتان" ليذ رامن غارجها 0 1.11 


اوفى عم 11٠‏ ثقو كانتا العلا يه الى حادت ليم ابعل 
إن ترك اسار فريجه. الهاي ىن صودة اكتيا, باعي راد 
أ التطرق #الاسلاح - الم ال الرحائة - اشرب 
«المى ) ونه سيلقل اقية أسامقة فى اعالم لتك ققد يق 
اسرحة اياتعة فى أروفنة لبثان ٠٠‏ وعلها شامق من أعلام لتك 
وموم _جميما ٠٠‏ وذخيرة جية باغية في البؤاك الاير ليغاله. 
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هم 
8 ممم 


ةبغم : أامرمٍ 


بحر الصمت عميق . . غرقت فيه هده الزعوس 
الثلانه .. والألستة تتمدد بلا حراك فى القاع المظلم 
».وسيم زرس يا #اعسة ينه فؤقه 
ل تجعل الردوس ترى يعضها ٠‏ 

والكلمات نشق النفسها طريقا 
البخر عمبق 8 ظلامه يندد كل 


والالسنة تتشابك 
بين الفحفاء . 


احد الثلائه بينتجى يشفسه ركنا. 
يسعيد الى زاحته ٠.‏ راحته تستند الى كومهد. - 
كوعه ينتند الى النضدة - والنشدة .. رغلنه 
يارد سيك ٠‏ يشدفه الى القلع 2-14 


ما .. ليست كلمة . 


ولا سسطزا نشد انظارء اليها-.. فيحدق. فيها 
بلا سيب ... سوى انها تشده الى القاع 80 


الثالت .. يتكىه بلراميه على التضلده ٠:‏ ينحتى 
كاهله الى الامام: اتحتادة حَقيفه ٠‏ وقراعاه تستدان 
٠‏ . الم اللتفيان . .. ليعسنما حلقة حول قنجان من 
لوقا سسطعه. مرجوج ليق يميق 
ع لكر اضف 

يشتهى أن يسكب ذلك السائل قى جوفه .> لكنه 
بل لانه يريد أن يعرف مالا تحت « الوشش » 
لالدلا رد يمل حك الكتيقه 
تستهوبه ٠.‏ - لفل يحدق فى البحر الينى 
يب و اج 


- يتصاهد جو من الفجيع والمخب فى 
انناياه ترا آله موسسيقية وطبلة تدق في مساماجة 
[الخه 7 

وبنخصب التتر بيع الرعوس الثلانه > وتتظاير 
5 


ينهم انظرات .- وتختمرا كل رامس قكره -٠‏ أن 
بيدا الآخر بالكلام 9 :لكن, القيس الصقر لا يضىء 
حا >> لوعي 1ه 


«خاوى [! » قالها الرجل الجالسس فى الركن لنفسه 
كانت راسه لاتزال تيد الى راحته ٠‏ ولم يقمل 
شيا سوى ان قتح ومضى ١‏ - ووجهه يميل 
للارض ٠٠‏ وعيناء ترتقمان الى آلحسر مدى حدقتيهسا 
مقى إيحدق فى ثيل برتدى بالطوا اضفر . 
شمر متفُوئن - .أنه طويله ... وشماع من 


بجاوزت انظار الرجْلَ كل عىم + لم هست ان 
تحب . انسرد الى داخل القرقمه القلقه ٠‏ لكنها 
فى هده اللحظة التقت بوجه الطفل الصقير © ريداء 
ترتقمان ثم تهيطان فوق الطبلة الكالحة + 
اوتوقفت انظار الرجل نماما . . أرئمت على الوجه 
الطنولى وتسمرت فوق تسماله وصرخ صوت فى 


المطف الاسغر يقفا قوق سندوق غشبى ٠‏ صوله 


بعث من أغوار ميمه .. احدى بديه نتجرك 
ألى فوق والى تحت . . وكل الانجاهات ٠‏ قابيضة 
على زجاجة..بهاا سسّائل” أصفر ٠‏ واليد الاخرى 


تتايمها قى تحر كانها. .. مضمومة الإصايم الا اسبما 
اتغرد كالسهم 'لبوجه الأنظار الى زجاجة السائل 
الأصفر . 

ال يكن يغتيه عىة- كات يرقب الرجل وكفى 1 
أاما.كلساته الماصومة عن السالل المجيب الذى يجمل 
ابن التسمين يتتصياعن يوح الله - قلم” بيثم بها 
قلديه ق التزل سمه يوحدون' الله .. وباكلون 
٠ -‏ وبشريون + وبليستوق .أحقا لم يكن من الثاسب 
اله ان حجب. خمسة "لك ماجدث قد جد . 


٠‏ وجد أنضة ا الخمسة . ايوحدون الله 
حه تعدو يخوا كيك لبو تتنالي” تقال أكقه لكر 
يسرمة .- القم الذئة يأكل لقنة 6 يكبر 
فيا ٠‏ الجسد الذى كان يكقيه تصف متر لليتطلون 
أصبح لا يقطيه الا مثر ونض ف فشر © عكتا +1 كل 
اثىه يدمو من وله للقي “قله فى راسه افكارة 
وصداعا وقلقا ٠‏ 

وتلفت حوله - التهوة“خاليه الا من رجلين 
مابتين . وشدء ممتهما ناخد رهبا - هذا 
الرجل المسن بدو فى بحبوحة من اليش .. ف 
أمسبعه خاتم يكفى المنه لآن“ ياوا لحما ضرال 
الشهر . لكن ... ما بالها مانا عكلذا 19 انه بنظر الى 
الطفل 8 ريما ٠.‏ لين لدله ولد متهم ٠.‏ 81 .. 
تعال خد من عندى مانشاء من الصداع والاؤلاد 
وامشاكئل . اف لهده الاقكار !ا الا ليت واحدا 
منكما يتكلم ! فيندشلني امن القاع.. م 


لماه :. 


كان الرجل الغالت لا بزال ببحدق ف نجان الل 
فنجان القهوه أصيح دنا كاملة أتتمتة".. فتلاوته 
الداكنة ٠‏ اكنه لم ان 


٠‏ ويوما”2 
٠‏ وسحقته الاتكا قماد يهرب الى 
به من خوله . هذا الرجل الانت صنت 
لماذا يبدو حزينا هكذا 19 لدب مشكله 1ل 


2 +. وما يرد في 
القاع .. حسسيك اى كلمة . - الا ان تكون أللمة غرآء 
فحدار .. والا حطيت راسك “آلطبب الغاوق 
فى الجريده .. ولم يتكلم أحد 16 


الزجل المسن برفع ازاسه عن راحته ويتطمل 
- .لماذا يتظرون اليه هكذا !! الانه يتامل المنبى 2 
اتهم لا يعلمون .- وكيف يمليون:.وهسم الم إيروا. 
سميرا 4! سر ابنه كان طلا واالع! -- حضاد عبر 
العجوز . , ماذا اقول لكيم فقط لو سالتموتى 
لوصغده لكم - لكيكم لإنكدمونتي 7 من يأيه. لمجو 


احدق يجثر صمته فى ركن مالا + لذن ٠٠‏ ساصقه 
النشى -- سسير تان فى السسابعة من عمرء 
كتقطه تدى ل" فجر وليد .. هل احكي لكبا 
عن عيتيه السوداوتيل ؟! ما أخلاضنا + * ١‏ .لم آر فى 
حياتى مناهها -- ولا آندما أيضا .. كانث عيناة 
اتتكلمان اذا ما صمت لسانه - + شقاوله كلها ى عينيه 
... اذا مارقضت له طلبا لم يكن بحتج . . يل تحس 
ينظراته تتمسح بك .. وتقفز على كتقيك ٠‏ 
وتتملق قى رقيتك وينبعث منهما وميض خبيث 
حييب يعلم جيدا الك ان تعود قترقض طلبه 
وعندلذ -.. اذا كنت طيبا .2 ققد يمطيك قبلة 
٠‏ والقيلة يشان .. هلده مسميرته: التي لا تقيا 
مساومة ولا قصالا ٠‏ وكان طفل الوجيه'. فقد 
انزوجت اخبرا ٠‏ جياة الممل الشاق امتصتشيايى. 
وكانث آدامى تمر يلا طعم حتى تزوجت ٠٠‏ وجاء 


- عشره صاغ بس .. الشراب 


٠.‏ كان يتسعن 
بعقت شديد لصاحب المطف الاصقر : ماذا ببيع 
لنناس !! دسته أولاد بمشرة قروش 7 بالها من 
صفقة خاسره ل هو وامثاله فقط يعلمون انها خاسرء 
وبنطلوثات قديمة 


اشرابا .. فيفاجا بان نجله الكبير الطالب فى الجامعه 
كان بليسس شرايا ممزقا طوال الاسبومين الماضبين . 
آما القمصان .. فقد اقترحت امهم حلا وسنطا .. 
لبسون القميص الجديد بالتناوب ٠.‏ ولم يكن بقول 
يتا .. قهو يحبهم طبما .. لقد كانوا بدورا 
وسقاهم وكبروا وانتهى الامر . لكنه فى أحيان كثيرة 
٠*‏ عندما برى واحدا من أولنك الناس الذين ببيعون 
الشراب الاصفر *٠‏ لم يكن يستطيع ان يسنم الفسه 
من الاحساس بالاشطهاد والظلم ٠١‏ وعندائق 
كانت تقفز الى ذعنه عصورة عنايات عائم ٠١‏ جارتهم 
الارملة العجوز التى ورنت عن زوجها ثروة لا باس 
بها - وليسس لها أولاد ٠‏ والثى قالت لله يوما -٠‏ وقد 
تحينت ما حسبته قرصة + - انها تحتاج لزوج 5 
ولع جعوديا .+ -. برعي مصالها + 
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ولم يستطع أن يبت فى الامر - واخفاء عزوجته 
أركات السخرية . عنتما قادحتة زوجنة بنَقها 
فى الامر . - والحت علية ان بقيل .- لاجل خاطر 
الاولاد لام 


وغاه أيتائل مسَاحب النظلف الست كا ثقاقه 
المحموم ٠‏ واخدث صورة الرجل امت آمام عينية ٠‏ 
واخد خياله يدوب ٠‏ ثم ظهرت عثابات هانم فى 
الفطف الامفر -٠‏ تنك الزجابئة ويداما تخيطان 
المؤاء :. فنظر مستقيئا الى زليه :. 'لكن نظراانه 
اضافت ق'الهوّاه ....ولم يتكلم انعد 

القند برد النجان-التهره ٠٠٠‏ وتصللت أله اليانة 
الكثيقة على سطع السالل ١‏ استبحت رقما يفمل 
ابينهما الاون الينى الداكق . . اخبرا تمزّق القناع' 2 
اوصرح بهيجة .فى وعهه 

الت عاوزأتنحكم فيه 15 باخ لا تبقي راجل ... 

يفنا 

الدأفه التمبان- ل*كان بمرف الها !يوم ماستتقول 
أله هذه الكنمات ٠‏ وهذا حقها ... لكن يبس من 
اخقها ان تحكى للئاس .. وليس من حق لياس 
ان بخنقره بتظرالهم الرائيه . . حثى ماحب المطف 
زجاجة من شرايه ذا 


اخد يدور ايها على الناسن: - نوجاء' الى 
٠‏ وتردد لا وجد ان مابداخثها ثلاث اروس 
قترب بن الرجل البدين اللمسك 


: كان بسر مسدوفا الى 
أي كامّة .. ولا هى سطر 
واد الطمل يعرف آناثر لباب المتكفيء على 
التضعة وفنجان القبوم .“لكن الشاب آم بحول يصره 
من السسطح الداكن ,. لاا 8 وقد طلق يهبجة 
بالاسى + * .ورمقه الطفل لبرهة قبل أن يمطى عنه» 
راح فقظ اتجتى عل:الطفل ب٠.م‏ اميسك يكتقيه 
واخد ينامله مفرقا لنسوان قيل ان يأخذ منه كل 
الزجاجات” السقراء الي يفسنع: فى يدم .ورقة. ماليسة. 
اغشاراء ٠‏ رذهل العطفل :“قم أسرع يتفز متوالبا عائدا. 
تحواايته . بيشما كان الشيخ بدمدم لنفسه #الله 
برحيك بيت :. الله برك يابني ١‏ » ونفرطت 

جموع_النإبي - . وذات الرحام ٠...‏ .وماد الامارع 
كمابكان ب م .ومادت الرموس الثلالة تشرقا.فى. بحر 
المننت المميق  .‏ وللقاع . . التاع الرهيب يكد 
الأنشنة اليهخ 


٠‏ احمد أحمد قريد.,. 
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